
  
  
  
  

  أثر القرائن الطبية في إثبات البلوغ
  دراسة فقهية مقارنة

  

  
  
  إعداد

  د. هشام بن عبدالملك بن عبدالله بن محمد آل الشيخ
  الأستاذ المشارك بقسم الفقه المقارن

  المعهد العالي للقضاء
  

  
  
  
  

  
ونتوب إليه، ونعوذ بالله من  ،ونستغفره ،ونستعينه ،إن الحمد لله، نحمده

أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا شرور 
ً عبده  هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا

  .ورسوله
ٱ  ژ ]، 102سورة آل عمران، الآية: [ ژٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ژ 
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  ڭۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ه  ه  ه  ه  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭژ]، 1سورة النساء، الآية: [ ژڤ  ڦ  
  :أما بعد .]71-70 سورة الأحزاب، الآيتان:[ ژڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٷ  

، وشر الأمور nد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محم
  )1(محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

جعل الشارع الحكيم البلوغ علامة على أول كمال العقل البشري، فإذا ما فقد 
ً مطالب -بناءً عليه  -إلى سن التكليف الشرعي الذي يصبح بلغ الصبي فقد وصل   ا

  العقاب.وترك المحرمات، ويترتب عليه الثواب و ،شرعاً بالواجبات
ا كان سن البلوغ يختلف بناءً على اختلاف الجنس والبيئة المحيطة، بحث ولمَّ 

وبقيت هذه العلامات البالغ عن غيره، الفقهاء رحمهم الله عن العلامات التي تميز 
ً لقلة التقنيات الطبية الحديثة أو انعدامها في الزمن الماضي، أما  هي السائدة نظرا

فر المعامل المخبرية المتقدمة أصبح الاعتماد على اطبية وتومع تقدم التكنولوجيا ال
هذه التقنيات كبيراً في كثير من القضايا، وهذا ما دعاني لبحث هذه المسألة المهمة 
خاصةً في الشأن القضائي فيما يتعلق بإثبات البلوغ من الناحية الطبية ومدى 

   اعتماد القضاة في المحاكم عليها.
بعنوان:  الذي هوالمباركة  المؤتمر الدوليهذه  ءومن هذا المنطلق جا

الجمعية العلمية السعودية  تنظمه ] الذيالقرائن الطبية المعاصرة وآثارها الفقهية[
ؤكد على أهمية يل للدراسات الطبية الفقهية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

  .يالقرائن الطبية واعمالها في المجال الشرعي الفقهي والقضائ
بكتابة بحث  المؤتمر الدولي اوقد استعنت بالله تعالى ورأيت أن أشارك في هذ

أثر القرائن الطبية في إثبات البلوغ دراسة ، وقد جعلت عنوانه: (أحد محاورهفي 
  ).فقهية مقارنة

مباحث هي على النحو وثلاثة في مقدمة،  هجعلتونظراً لصغر هذا البحث فقد 
  التالي:

  وتشمل: المقدمة
  أسباب اختيار الموضوع. -1
  خطة البحث. -2
  منهج البحث. -3

  المبحث الأول: علامات البلوغ عند الفقهاء.

                               
كتاب  ،2/591يعلمها أصحابه، وأخرج الحديث أبو داود في سننه  هذه خطبة الحاجة التي كان النبي )1(

كتاب النكاح باب ما جاء في خطبة النكاح،  3/404النكاح باب خطبة النكاح، والترمذي وحسنه 
 1/609كتاب النكاح باب ما يستحب من الكلام عند النكاح، وابن ماجه في سننه  ،6/89والنسائي 

 في تخريج الحديث في رسالته خطبة الحاجة. كتاب النكاح باب في خطبة النكاح، وقد توسع الألباني
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  مطالب: ثلاثةوفيه 
  المطلب الأول: علامات البلوغ المتفق عليها.

  المطلب الثاني: علامات البلوغ المختلف فيها.
   العلامات التي انفرد المالكية بها.المطلب الثالث: 

اني: إمكان معرفة بلوغ الصبي والجارية عن طريق الطب المبحث الث
  الحديث.

  المبحث الثالث: أثر الأخذ برأي الطب الحديث في علامات البلوغ.
  الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات

وقد سلكت في هذا البحث  ،هذا هو المخطط الذي سرت عليه في هذا البحث
  إليه، وخلاصته كالتالي: منهجاً أرجو من الله تعالى أن أكون وفقت

إذا كانت المسألة خلافية فإني أذكر أقوال أهل العلم (في المسألة المختلف  -1
ً على المذاهب الأربعة، وأوثق كل مذهب من مرجعه  فيها) مقتصرا

  الأصلي قدر الإمكان.
  أذكر كل قول من أقوال المذاهب مع دليله مرتباً على حسب الزمن. -2
د ذكر المذاهب وأدلتها وأبين الراجح مع بيان سبب أناقش الأدلة بع -3

  الترجيح.
  أعزو الآيات القرآنية الواردة في البحث إلى سورها. -4
يث والآثار الواردة في البحث، وما كان في الصحيحين أو دأخرّج الأحا -5

أحدهما فإني أقتصر على ذكره مع ذكر الكتاب والباب، وما كان في 
جه وأقوال أهل العلم في ذلك مع الإحالة إلى غيرهما فإني أذكر تخري
  المرجع الأصلي في ذلك.

أذكر المعاني اللغوية للكلمة التي تحتاج إلى إيضاح، وذلك بالرجوع إلى  -6
  المعاجم اللغوية الأصيلة.

  ذيلت البحث بخاتمة بينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها في البحث. -7
دياً، ثم ختمت ذلك بفهرس الموضوعات الواردة أما المراجع فقد فهرستها أبج

  في البحث.
 وتوفيقٌ  وحده فذلك فضل من الله أصبت، فإن أخي القارئ هذا جهد المقل

 نيأن يكان عذر تشكره أجزل الشكر، وإن أخطأأو ،حمده عليه أصدق الحمدأ
ً تعالى، إلى الحق ابتغاء وجه الله  تقصد في  آلُ في التمكين لشريعته، ولم  وإسهاما

 ً خطأ، فالكل معرضٌ ال يبادر في تنبيهي عنثم أسأل من يطالعه أن  ،ذلك جهدا
  وعلى الله قصد السبيل. ،و إنما الأعمال بالنيات ،للخطأ، وجلَّ من لا يخطئ

  وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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  الأول المبحث
  علامات البلوغ عند الفقهاء

ً بلُوُغ هُ ءَ يَبْلغُُ بلَغََ الشَّيْ  :, يقَُالُ الْوُصُولُ : البلوغ لغةً  ً غوَبَلا ا , وَصَلَ وَانْتهََى: أي ا
بِيُّ  ُ  , وَكَذلَِكَ بلَغَتَوَأدَْرَكَ وَقْتَ التَّكْلِيفِ  ،: احْتلَمََ وَبلََغَ الصَّ   )1(.الْفتَاَة

ليكون أهلاً للتكليف  ؛وفي الاصطلاح: انتهاء حد الصغر في الإنسان
  )2(قوةٌ تحدث في الصبي يخرج بها عن حالة الطفولة إلى غيرها. :شرعي، أو هوال

منها ما هو خاص بالذكور،  –رحمهم الله  –وللبلوغ علامات ذكرها الفقهاء 
  .لإناث، ومنها ما هو مشترك بينهماومنها ما هو خاص با

واءً س –رحمهم الله  –وسأذكر فيما يلي العلامات المتفق عليها بين الفقهاء 
  :كانت مشتركةً أو خاصة

  .علامات البلوغ المتفق عليهاالمطلب الأول: 
  علامات البلوغ التالية:اعتبار على  –رحمهم الله  –اتفق الفقهاء 

 .وهو مشترك بين الذكر والأنثىأو الإنزال، ، الاحتلام .1
 .، وهو خاص بالأنثىالحيض .2
 .، وهو خاص بالأنثىالحمل .3

  ل واحد من هذه العلامات:وفيما يلي تفصيل القول في ك
  : الاحتلام:أولاً 

ً وهو لغةً  ،اسم المصدر: مُ لُ , والحُ مَ لَ تَ مصدر احْ : الاحتلام , : رؤيا النائم مطلقا
 ً ً  خيرا  , وخصَّ الرؤيا بالخير فخصَّ , ق الشارع بينهماوفرَّ  ،كان المرئي أو شرا

  . هِ بضدِّ  مَ لُ الحُ 
أن يرى النائم أنه : وهو, لاحتلام والحلم بمعنى أخص من ذلكثم استعمل ا

  )3(.ثم استعمل هذا اللفظ بمعنى البلوغ ،كان مع ذلك إنزال أم لا , سواءً يجامع
، وهو: المشتركة بين الذكر والأنثى والاحتلام علامة من علامات البلوغ

, أو منامٍ  فكيفما خرج في يقظةٍ , لماء الدافق الذي يخلق منه الولدا أي ،خروج المني
  )4(., حصل به البلوغأو غير ذلك, حتلامٍ , أو ابجماعٍ 

                               
ادة  انظر لسان العرب، لابن منظور مادة) 1( ومي، م (بلغ)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للفي

   (بلغ)، مختار الصحاح، للرازي، مادة (بلغ).   
دير () 2( تح الق ر ف اني (9/269انظ رح الزرق الك 290/ 5)، ش رب المس ى أق غير عل رح الص )، الش

   ).   41)، المطلع على أبواب المقنع، للبعلي (ص:1/133(
   ). 148،256)، المطلع على أبواب المقنع، للبعلي (ص:5/1903للجوهري (انظر الصحاح، ) 3(
   ). 6/597انظر المغني، لابن قدامة () 4(
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   ﴿تعالى: الله لاق
  

  
    

﴾.)1(  

 – ةٍ رُفعَِ الْقلَمَُ عَنْ ثلاََث( :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  وعن علي بن أبي طالب 

بِيِّ حَتَّى يحَْتلَِمَ  -هم وذكر من قال له لما  صلى الله عليه وسلم، أن النبي معاذ ولحديث  )2(.)عَنْ الصَّ

ً خُذْ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِيناَر(:بعثه لليمن   )3(.)ا

على اعتبار الاحتلام علامة من علامات  –رحمهم الله  –وقد اتفق الفقهاء 

  .، ونقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم)4(البلوغ

عَلَى  حْكَامَ تجَِبُ لأعَلىَ أنََّ الْفرََائِضَ وَاوَأجَْمَعوُا ال الإمام ابن المنذر (ق

تِلامَِ حْ ، فهَِي وَ الْرَجُلُ فِي حُكْمِ الا, وَعَلَى الْمَرْأةَِ بِظُهُورِ الْحَيْضِ مِنْهَاالْمُحْتلَِمِ الْعَاقِلِ 

  )5().سَوَاء

                               
   ).59سورة النور، الآية رقم () 1(
م) 2( داً، حديث رق ون يسرق أو يصيب ح اب في المجن اب الحدود، ب قنه، في كت و داود في س  أخرجه أب

ي همسند بل)، وأخرجه الإمام أحمد في ا4401( ة الةسن البصري عن عل ،   ذا اللفظ إلا أنه من رواي
  ). 1/373د (نوالحسن لم يسمع من علي، انظر المس

م ( )3( )، والترمذي في 1576أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة، الحديث رق
    : حديث حسن. )، وقال الترمذي619الحديث رقم ( سننه، في كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر،

دير ( )4( تح الق دائع الصنائع (9/270انظر ف دقائق، 177-6/176)، ب ز ال ي شرح كن ائق ف ين الحق )، تبي
ز 2/375( لابن فرموز )، درر الحكام شرح غرر الأحكام،5/202للزيلعي ( ق شرح كن )، البحر الرائ

ة، للزيلعي (2/706دلية ()، شرح مجلة الأحكام الع8/96الدقائق، لابن نجيم ( )، 5/381)، نصب الراي
)، مواهب 6/633)، التاج والإكليل في شرح مختصر خليل (2/1174المعونة، للقاضي عبد الوهاب (

ل ( ية الخرشي (5/59الجلي ر (5/291)، حاش ى الشرح الكبي ية الدسوقي عل ية 3/293)، حاش )، حاش
غير ( رح الص ى الش اوي عل ه، للش3/404الص يرازي 154يرازي (ص:)، التنبي ذب، للش )، المه

ووي (3/279( البين، للن ة الط ربيني (4/178)، روض ب الش اج، للخطي ي المحت )، 2/166)، مغن
ة المطيعي ( ذب، تكمل وع شرح المه ة (20-13/19المجم ن قدام ي، لاب )، الإنصاف، 6/597)، المغن

ح (5/320للمرداوي ( ن مفل ن حزم (5/41)، الفروع، لاب ى، لاب اع، 1/88)، المحل )، موسوعة الإجم
    ).     1/171لسعدي أبو جيب (

   ). 111)، الإجماع، لابن المنذر (ص:2/314انظر الإشراف على مذاهب أهل العلم، لابن المنذر () 5(
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فَ خِلا مُ وَالْحَيْضُ وَالْحَمْلُ فلاَحْتِلاا الافأَمََّ جاء في مواهب الجليل ما نصه:(
  )1().مَاتٍ ا عَلافِي كَوْنهَِ 

  )2(.)نزَِاعٍ  بِلا،مِ حْتِلا: يحَْصُلُ بِالاالْبلُوُغُ في الإنصاف:( قال الإمام المرداوي
  

  الحيض:ثانياً: 
 صلى الله عليه وسلمعن النبي ، xفعن عائشة الحيض من علامات البلوغ الخاصة بالأنثى،

  :قال
  )3().بخِِمَارٍ  ةَ حَائضٍِ إلاللہَّ صَلايقَْبلَُ ا لا(

على أن الحيض من علامات البلوغ  –رحمهم الله  –وقد أجمع العلماء 
   )4(.للجارية

ا الْحَيْضُ :( قال ابن قدامة ً فنعَْلمَُ فِيهِ خِلا , لافهَُوَ عَلمٌَ عَلَى الْبلُوُغِ  وَأمََّ   )5().ا
  ثالثاً: الحمل:

ن الله تعالى أجرى العادة أن إذ إ ؛ة بالأنثىالحمل من علامات البلوغ الخاص
 قال الله تعالى:كما  ،الولد لا يخلق إلا من ماء الرجل وماء المرأة

﴿     
      
   

 ﴾)6(،  حكم الأنثىفمتى حملت ,

                               
    ).5/59انظر مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، للحطاب ( )1(
   ). 5/320انظر الإنصاف، للمرداوي () 2(
م (أخرجه أبو دا )3( ار، الحديث رق ر خم رأة تصلي بغي اب الم )، 641وود في سننه، في كتاب الصلاة، ب

م  ديث رق ار، الح ائض إلا بخم رأة الح ل صلاة الم اء لا تقب ا ج اب م اب الصلاة، ب ي كت ذي، ف والترم
)، وأخرجه الحاكم في 6/150: حديث حسن، وأخرجه الإمام أحمد في المسند ( )، قال الترمذي377(

اني، 1/251وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي (المستدرك،  )، وصححه الألب
    ).  1/214انظر الإرواء (

دقائق (177-6/176)، بدائع الصنائع (9/270انظر فتح القدير ( )4( )، 8/96)، البحر الرائق شرح كنز ال
اب ( د الوه ي عب ة، للقاض ل (2/1174المعون ب الجلي ي5/59)، مواه ي ()، حاش )، 5/291ة الخرش

اج (4/178)، روضة الطالبين (3/279)، المهذب (3/293حاشية الدسوقي ( )، 2/166)، مغني المحت
ي ( اف (6/599المغن روع (5/320)، الإنص ب 5/41)، الف و جي عدي أب اع، لس وعة الإجم )، موس

)1/171     .(    
   ).6/599انظر المغني، لابن قدامة () 5(
   ).7-5رقم ( سورة الطارق، الآية) 6(
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  )1(.أهل العلم عند جماهير، وهذا بلوغها في الوقت الذي حملت فيهب
لم يجعلوا الحمل علامة على البلوغ، بل  –رحمهم الله  –الحنابلة بعض إلا أن 

فيكون البلوغ من حين  ، فلا حمل إلا من إنزال،هو علامة على الإنزال قبل الحمل
وْلهُُ ( وَتزَِيدُ الْجَارِيَةُ بِالْحَيْضِ قَ :قال الإمام المرداوي، )2(الإنزال لا من حين الحمل

حِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . عَ نزَِاعٍ  بِلاوَالْحَمْلِ )  رِ . لىَ الصَّ قاَلَ فِي الْمُحَرَّ
وَالْفرُُوعِ , )3(

)4( :

      )5().: أقَلَُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ وَقدَْرُهُ . وَحَمْلهَُا دلَِيلُ إنْزَالِهَا

  لبلوغ المختلف فيها:علامات االمطلب الثاني:  

المشتركة بين  عدد من علامات البلوغفي  –رحمهم الله  –اختلف الفقهاء 

 ، وهي على النحو التالي:الذكر والأنثى

  السن:
وقد اختلف البلوغ بالسن يكون بعد عدم ظهور أي من العلامات المتفق عليها، 

وفي مقدار  ،لوغفي اعتبار السن علامة من علامات الب –رحمهم الله  –الفقهاء 

في  –رحمهم الله  – ، وفيما يلي أذكر أقوال الفقهاءيحصل البلوغ بهالسن الذي 

  ذلك:

                               
ة (9/270)، فتح القدير (2/95انظر الاختيار ( )1( ائق شرح 10/126)،  البناية شرح الهداي )، رمز الحق

دقائق ( ز ال نائع (2/317كن دائع الص دقائق 177-6/176)، ب ز ال رح كن ي ش ائق ف ين الحق )، تبي
ام (5/202( رر الأحك رح غ ام ش د2/375)، درر الحك ز ال رح كن ق ش ر الرائ )، 8/96قائق ()، البح

ة ( ام العدلي ة الأحك رح مجل ة (2/706ش ب الراي اب 5/381)، نص د الوه ي عب ة، للقاض )، المعون
ل (2/1174( ر خلي رح مختص ي ش ل ف اج والإكلي ل (6/633)، الت ب الجلي ية 5/59)، مواه )، حاش

ي ( وقي (5/291الخرش ية الدس غير (3/293)، حاش رح الص ى الش اوي عل ية الص )، 3/404)، حاش
ه (ص:التنب ذب (154ي البين (3/279)، المه ة الط اج (4/178)، روض ي المحت )، 2/166)، مغن

ة (20-13/19المجموع، تكملة المطيعي ( ن قدام )، الإنصاف، للمرداوي 600-6/599)، المغني، لاب
و 1/88)، المحلى، لابن حزم (8-7/7)، الفروع، لابن مفلح (5/320( )، موسوعة الإجماع، لسعدي أب

    .     )1/171جيب (
ي ( )2( ر المغن اف (600-6/599انظ روع (5/320)، الإنص اع (8-7/7)، الف اف القن )، 3/444)، كش

ار ( ن النج ى، لاب رح المنته ى ش ي النه ة أول م 1/468معون ن قاس ع، لاب روض المرب ية ال )، حاش
و اخت1/407( ذا ه ين)، وه ن صالح العثيم د ب يخ محم ار الش تقن ي ى زاد المس ع عل رح الممت ي الش ع ف
)1/451.(    

    ).1/347انظر المحرر، للمجد ابن تيمية ( )3(
   ).8-7/7انظر الفروع، لابن مفلح () 4(
   ).5/320انظر الإنصاف، للمرداوي () 5(
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  القول الأول:

، فيحصل أن السن علامة من علامات البلوغ المشتركة بين الذكر والأنثى

والأنثى عند بلوغها سبع عشرة سنة، عند بلوغه ثماني عشرة سنة، البلوغ للذكر 

  )2(عند المالكية.وهو رواية  1(الإمام أبو حنيفةوإلى هذا ذهب 
   القول الثاني:

أن السن علامة من علامات البلوغ المشتركة بين الذكر والأنثى، فيحصل 
جمهور أهل عشرة سنة، وإلى هذا ذهب  خمس معند بلوغهوالأنثى البلوغ للذكر 

الإمام به قال ، و)5(عند المالكية روايةو، )4(والحنابلة، )3(العلم من الشافعية

  )7(.بي حنيفةصاحبا أ، و)6(الأوزاعي

                               
ة (2/95انظر الاختيار () 1( دير (10/126)، البناية شرح الهداي تح الق ائق شرح 9/270)، ف )، رمز الحق

دقائق (6/177ع ()، بدائع الصنائ2/317كنز الدقائق ( ز ال )، درر 5/202)، تبيين الحقائق في شرح كن
ام ( دقائق (2/375الحكام شرح غرر الأحك ز ال ام 8/96)، البحر الرائق شرح كن ة الأحك )، شرح مجل

ة ( ة (2/707العدلي ب الراي ة 5/381)، نص و حنيف راق ه). وأب ه الع ة، فقي الم، العلام ام، الع و: الإم
وفي، التيمي مولاهموإمامهم، النعمان بن ثابت ً ، ، الك نا دمهم س ة وأق ة الأربع ن أول الأئم ، أدرك أنس ب

ً  مالك  د سنة فيكون تابعيا ه) ، ول ة في الفق ى أبي حنيف ـ ، 80، وقال عنه الشافعي  : (الناس عيال عل ه
نة  وفي س ـ150وت ره ه . انظ ي ترجمت بلاء (ف لام الن ير أع ان (6/390: س ات الأعي )، 5/415)، وفي
ة ( ، الطبقات)2/12)، النجوم الزاهرة (2/229ذهب (شذرات ال راجم الحنفي اريخ 1/86السنية في ت )، ت

   .)13/323بغداد (
ة () 2( ر المعون ل (2/1174انظ اج والإكلي ل (6/633)، الت ب الجلي ي 5/59)، مواه ية الخرش )، حاش

ر (5/291( رح الكبي ى الش وقي عل ية الدس رح 3/293)، حاش ى الش اوي عل ية الص غير )، حاش الص
)3/404.(   

يرازي (ص:) 3( ه، للش ر التنبي يرازي (154انظ ذب، للش ووي 3/279)، المه البين، للن ة الط )، روض
ربيني (4/178( ب الش اج، للخطي ي المحت ي 2/166)، مغن ة المطيع ذب، تكمل رح المه وع ش )، المجم
)13/19-20 .(   

   ).5/41)، الفروع، لابن مفلح (5/320)، الإنصاف، للمرداوي (6/597انظر المغني، لابن قدامة () 4(
ل (2/1174انظر المعونة، للقاضي عبد الوهاب ( )5( ل في شرح مختصر خلي اج والإكلي )، 6/633)، الت

ر (5/291)، حاشية الخرشي (5/59مواهب الجليل ( ى الشرح الكبي )، 3/293)، حاشية الدسوقي عل
    ).3/404حاشية الصاوي على الشرح الصغير (

)، والقرطبي في الجامع 6/598)، وابن قدامة في المغني (2/314ابن المنذر في الإشراف ( نقله عنه) 6(
رآن ( ام الق لم (3/24لأحك ى مس رحه عل ي ش ووي ف ر 13/12)، والن ه، وانظ ي مظان ده ف م أج )، ول

   ).v )2/196موسوعة فقه الإمام الأوزاعي 
ار، للموصلي () 7( دير (2/95انظر الاختي تح الق دائع الصنائع ()، 9/270)، ف ة، للعيني 6/177ب )، البناي

دقائق، للعيني (10/126( ز ال ائق شرح كن ائق، للزيلعي (2/317)، رمز الحق ين الحق )، 5/202)، تبي
ن نجيم 2/375درر الحكام شرح غرر الأحكام، لابن فرموزا ( دقائق، لاب ز ال )، البحر الرائق شرح كن

ة (8/96( ام العدلي ة الأحك ة، للزيلعي  )،2/706)، شرح مجل ي تخريج أحاديث الهداي ة ف نصب الراي
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  القول الثالث:
أن السن علامة من علامات البلوغ المشتركة بين الذكر والأنثى، فيحصل 

إن لم يكن هناك إنزال أو احتلام ، والأنثى عند بلوغهم تسع عشرة سنة البلوغ للذكر
  .ابن حزم الظاهريوهذا مذهب أو إنبات، 

وَدخََلَ فِي  ،شَكَّ فيِ أنََّ مَنْ أكَْمَلَ تِسْعَ عَشْرَةَ سَنةًَ  لا( حزم : قال الإمام ابن
باَ جَالِ  ،عِشْرِينَ سَنَةً فقَدَْ فاَرَقَ الصِّ يخَْتلَِفُ اثنَْانِ مِنْ أهَْلِ كُلِّ مِلَّةٍ  لا -وَلحَِقَ بِالرِّ

ِ فِي نَوْمٍ أوَْ يَقظََةٍ نْ إنْزَالِ الْمَ وَإِنْ كَانتَْ بِهِ آفةٌَ مَنعَتَهُْ مِ  -وَبلَْدةٍَ فِي ذلَِكَ  , وَمِنْ نِيّ
  )1().إنْباَتِ الشَّعْرِ وَمِنْ الْحَيْضِ 

  

  القول الرابع: 
 ً في  المالكية ، وإلى هذا ذهبأن السن ليس بعلامة من علامات البلوغ مطلقا

  )3(.داود الظاهري وهو قول ، )2(رواية
  

                                                                                             
)5/381.(   

   ).90-1/89انظر المحلى، لابن حزم () 1(
ل (2/1174انظر المعونة، للقاضي عبد الوهاب () 2( اج والإكلي ل (6/633)، الت )، 5/59)، مواهب الجلي

   ).    3/404)، حاشية الصاوي (3/293)، حاشية الدسوقي (5/291حاشية الخرشي (
  ) ولم أجده مسنداً عنه .6/598نقله عنه ابن قدامة في المغني () 3(

دين، ينسب    ة المجته ليمان، أحد الأئم و س ن خلف الأصفهاني، أب ي ب وداود الظاهري هو: داود بن عل
اب  ى ظاهر الكت إليه المذهب الظاهري، كان من المتعصبين للإمام الشافعي ، ترك المذهب الشافعي إل

ام 201ن التأويل والرأي والقياس، ولد بالكوفة سنة والسنة، وأعرض ع هـ، وسكن بغداد، وبها توفي ع
  هـ.270

ذهبي (   ير، لل ه: الس ي ترجمت اء (ص:13/97انظر ف ات الفقه ان (92)، طبق ات الأعي )، 2/255)، وفي
   ).  2/333)، الأعلام، للزركلي (2/158)، شذرات الذهب (2/14ميزان الاعتدال (
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  أدلة القول الأول:
  أدلة منها ما يلي: الأول بعدةاستدل أصحاب القول 

  الدليل الأول:
    ﴿قول الله تعالى: 
    

    
﴾.)1(  

  وجه الاستشهاد من الآية:
روي عن ترجمان القرآن مثماني عشرة سنة، وهذا  بلوغ  قالوا إن الأشد هو

   ﴿(  بن عباس إذ قال:عبد الله
﴾  ِتِه , وَهُوَ مَا بَيْنَ ثمََانِيَ عَشْرَةَ سَنَةً إلَى وَاسْتِوَائِهِ , وَغَايَةَ شَباَبِهِ , نهَِايةََ قوَُّ

, غير أن الإناث فيبنى الحكم عليه للتيقن به ،فيه وهذا أقل ما قيل، )2()أرَْبعَِينَ 
على  -أي السنة  - لاشتمالها ،فنقصنا في حقهن سنة هن وإدراكهن أسرعؤُ نشو

  )3(.يوافق واحد منها المزاج لا محالةالفصول الأربعة التي 
  الجواب عن هذا الاستشهاد:

بلوغ سن  ه فيلا يدل على تحديد سن البلوغ؛ لأنما روي عن ابن عباس 
ل الثابت هو ب ،لم تثبت عنه، ثم إن هذه الرواية عن ابن عباس بلوغال لا سنالرشد 
    خلافها.

  

  الدليل الثاني:
تفاق، ولا توقيف فيما دون سن اإلا بتوقيف أو أن التحديد بالسن لا يثبت 

  )4(.عشرة سنة، ولا اتفاق يالثمان
  

                               
  ).34( ، الآيةسورة الإسراء) 1(
ن  cلم أجده مسنداً عن ابن عباس ) 2( ال: (وروي عن اب ري في تفسيره وق ر الطب ن جري ، ورواه عنه اب

ر 13/68من وجه غير مرضي)، انظر تفسير الطبري ( cعباس  )، ورواه البغوي في تفسيره من غي
ا16/129)، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (7/257أن يذكر اسناده ( ل الزيلعي في نصب )، وق

  ): لم أجده.2/199)، وقال ابن حجر في الدراية(4/166( الراية: (غريب) انظر نصب الراية
لي () 3( ار، للموص ر الاختي دير (2/95انظ تح الق نائع (9/270)، ف دائع الص رح 6/177)، ب ة ش )، البناي

ي ( ة، للعين ي (10/126الهداي دقائق، للعين ز ال رح كن ائق ش ز الحق ي 2/317)، رم ائق ف ين الحق )، تبي
ي ( دقائق، للزيلع ز ال رح كن وزا (5/202ش ن فرم ام، لاب رر الأحك رح غ ام ش )، 2/375)، درر الحك

ن نجيم ( دقائق، لاب ز ال ة (8/96البحر الرائق شرح كن ام العدلي ة الأحك )، نصب 2/706)، شرح مجل
   ).6/598)، المغني، لابن قدامة (5/381الراية، للزيلعي (

    ).6/598ني، لابن قدامة (انظر المغ )4(
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  الجواب عن هذا الدليل:
، بل هو فيما دون سن الثماني عشرة سنةلا نسلم لكم أنه لم يثبت التوقيف 

ابْنُ أرَْبعََ عَشْرَةَ  وَأنَاَ صلى الله عليه وسلم سُولِ اللهعُرِضْت عَلىَ رَ قال: ( c ثابت بحديث ابن عمر
) متفق , فأَجََازَنيِوَأنَاَ ابْنُ خَمْسَ عَشَرَةَ  , وَعُرِضْت عَليَْهِ فلَمَْ يجُْزِنِي فِي الْقِتاَلِ , سَنَةً 

  )1(عليه.

   )2(.وهذا يدل على أن السن علامة من علامات البلوغ
  

  الدليل الثالث:
تفع , ولا يرفيجب بناء الحكم عليه ،ق الحكم والخطاب بالاحتلامأن الشرع عل

; وإنما يقع اليأس بهذه المدة, ويقع اليأس عن وجوده, الحكم عنه ما لم يتيقن بعدمه
, فلا يجوز إزالة الحكم الثابت م إلى هذه المدة متصور في الجملةلأن الاحتلا

فإن حكم الحيض لما كان  ,على هذا أصول الشرعو, لام عنه مع الاحتمالبالاحت
 ً ار , ويجب الانتظبامتداد الطهر ما لم يوجد اليأس في حق الكبيرة لا يزول لازما

  )3(.لمدة اليأس لاحتمال عود الحيض
  

  الجواب عن هذا الدليل:
 إذ إن الإنبات ؛أن الشرع علق الحكم والخطاب بالاحتلام فقطلا نسلم لكم 

كما في حديث  بهما، والخطابالحكم وبلوغ سن خمس عشرة سنة، علق الشارع 
      ، بل هو حجةٌ عليكم.لا يستقيم لكم هذا الدليلف cابن عمر 

  

  أدلة القول الثاني:
  استدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة منها ما يلي:

  الدليل الأول:
ابْنُ أرَْبعََ  وَأنَاَ صلى الله عليه وسلم سُولِ اللهعُرِضْت عَلَى رَ قال: ( cعن ابن عمر  روي ما

, وَأنَاَ ابْنُ خَمْسَ عَشَرَةَ  ،, وَعُرِضْت عَليَْهِ فلَمَْ يجُْزِنِي فيِ الْقِتاَلِ , ةَ سَنةًَ عَشْرَ 
  )4() متفق عليه.فأَجََازَنِي

                               
م ) 1( ديث رق هادتهم، الح بيان وش وغ الص اب بل هادات، ب اب الش ي كت ي صحيحه، ف اري ف ه البخ أخرج

   ).1868)، وأخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإمارة، باب بيان سن البلوغ، الحديث رقم (2664(
   ).6/599انظر المغني، لابن قدامة () 2(
   ).6/178ع، للكاساني (انظر بدائع الصنائ) 3(
م ) 4( ديث رق هادتهم، الح بيان وش وغ الص اب بل هادات، ب اب الش ي كت ي صحيحه، ف اري ف ه البخ أخرج

   ).1868)، وأخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الإمارة، باب بيان سن البلوغ، الحديث رقم (2664(



 
  أثر القرائن الطبية في إثبات البلوغ

-13-  
 

وَلمَْ , رَةَ فرََدَّنيِنُ أرَْبعََ عَشْ عُرِضْت عَليَْهِ يَوْمَ أحُُدٍ وَأنَاَ ابْ قال: (وفي رواية 
. فأَخُْبِرَ فأَجََازَنيِ, نُ خَمْسَ عَشَرَةَ وَأنَاَ ابْ  ،عَامَ الْخَنْدقَِ  , وَعُرِضْت عَليَْهِ يرََنيِ بَلغَْت

الِهِ , v الْعزَِيزِ  ا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ بهَِذَ  لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ  إلا تفَْرِضُوا : أنَْ لافكََتبََ إلىَ عُمَّ

  )1().رَةَ عَشْ 
  

  وجه الدلالة من الحديث:
  .وصل سن الخامسة عشرة فقد بلغالدلالة على أن من  الحديث واضح

  

  الجواب عن هذا الاستدلال:
  بأمرين هما: عن هذا الاستدلال يمكن أن يجاب

أنه احتلم  صلى الله عليه وسلملأنه يحتمل أنه أجاز ذلك لما علم  ؛الحديث ذاه لا حجة في الأول:
له  أنه أجاز ذلك لما رآه صالحا للحرب محتملاً  -أيضا  -, ويحتمل في ذلك الوقت
أول أوقات الإمكان , كما أمرنا باعتبار سائر القرب في عتياد للجهادعلى سبيل الا
، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل  يكون حجة مع الاحتمال, فلاوالاحتمال لها
   )2(به الاستدلال.
خمس عشرة  إني أجزته من أجل أنه ابن :يقل لم صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  الثاني:

ما لم يخبر به عن  صلى الله عليه وسلمحد أن يضيف إليه فلا يجوز لأ ؛كذلك كان ذلك, فإذ سنة
, ينتفع ه كان يوم حصار في المدينة نفسهالأن ؛يمكن أن يجيزه يوم الخندقو, نفسه

لأنه كان يوم قتال  ،, ولم يجزه يوم أحدالحجارة وغير ذلكفيه بالصبيان في رمي 
   )3(.فلا يحضره إلا أهل القوة والجلد ،فيه عن المدينة يبعد

  

  :الدليل الثاني
إذاَ اسْتكَْمَلَ الْمَوْلوُدُ خَمْسَ قال: ( صلى الله عليه وسلمأن النبي  ما روي عن أنس بن مالك 

  )4().وَأخُِذتَْ مِنْهُ الْحُدوُدُ , كُتبَِ مَا لهَُ وَمَا عَليَْهِ  عَشَرَةَ سَنةًَ 

                               
وغ الرجل )1( م  أخرجه الترمذي، في أبواب الجهاد، باب ما جاء في حد بل ه، الحديث رق ومتى يفرض ل

ة 1711( اب الخروج وكيفي )، وقال: حديث حسن صحيح، وابن حبان في صحيحه، في كتاب السير، ب
اب الحج، انظر ترتيب مسند 4727الجهاد، الحديث رقم ( )، وأخرجه الشافعي في مسنده، في أول كت

    ).  2/127الشافعي (
    ).6/178انظر بدائع الصنائع، للكاساني () 2(
   ). 1/91انظر المحلى، لابن حزم () 3(
ات 6/57أخرجه البيهقي في السنن الكبرى () 4( )، وقال: إسناده ضعيف لا يصح، وانظر مختصر خلافي

   ).  3/390البيهقي، للأشبيلي (
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  وجه الدلالة من الحديث:
الحديث واضح الدلالة على أن سن الخامسة عشرة هو السن المعتبر في 

، ويشهد له ولا يصح، إلا أن معناه صحيح ،وإن كان فيه ضعف ،والحديث، البلوغ
  السابق. cحديث ابن عمر 

  

  الدليل الثالث:
, إذ به قوام الأحكام ،صل في الباب, وهو الأأن المؤثر في الحقيقة هو العقل

, والاحتلام لا لكونه دليلا على كمال العقل ؛لشرعوإنما الاحتلام جعل حدا في ا
المدة علم أن ذلك لآفة في  فإذا لم يحتلم إلى هذه ،خمس عشرة سنة عادةً يتأخر عن 

فوجب  ،فكان العقل قائما بلا آفة ،, والآفة في الخلقة لا توجب آفة في العقلخلقته
  )1(.اعتباره في لزوم الأحكام

فاستويا , يشترك فيه الغلام والجاريةو, ولأن السن معنى يحصل به البلوغ
  )2(., كالإنزالفيه

  

  القول الثالث: دليل
  ما يلي:باستدل أصحاب القول الثالث 

ً  :قالوا  ذلك وأصل, متيقنالجماع علامةٌ للبلوغ بالإ استكمال التسعة عشر عاما
كام من , فألزم الأحوفيها صبيان وشبان وكهول ،المدينةورد  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله 

ً أحد يسأل, ولم ولم يلزمها الصبيان, خرج عن الصبا إلى الرجولة ليه حوا هو نْ مَ مِ  ا
يا  ؟ وهل حضتِ ؟ وهل أنزلت؟ وهل أشعرتهل احتلمت يا فلان: من الرجال

  ؟ ةفلان
ً هذا أمر متيقن لا شك فيهف ً  , فصح يقينا إذا بلغها الرجل أو المرأة  أن ههنا سنا

, هذا أمر  أن يكون فيهما آفة تمنع من ذلك, إلاأو يحيض تُ بِ نْ أو يُ  لُ زِ نْ فهما ممن يُ 
  )3(.طبيعة الجارية في جميع أهل الأرضما ذكرنا من التوقف وبضرورة اليعرف ب

  

  الجواب عن هذا الدليل:

إن سن خمس عشرة  :إذ قد يقال سنة تحكم بلا دليل،عشرة  تحديد سن تسعفي 

هو العلامة على الخروج من  ، أو ست عشرة سنة، أو عشرين سنة مثلاً،سنة

                               
   ).6/177انظر بدائع الصنائع، للكاساني () 1(
   ). 6/599انظر المغني، لابن قدامة () 2(
   ).90-1/89لابن حزم (انظر المحلى، ) 3(
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ال فالمرجع هو الشرع، وجاء في الشرع ما فإذا تطرق الاحتم ،الصبا إلى الرجولة

علامة من العلامات  حد البلوغ لمن لم يرََ يوحي بأن سن خمس عشرة سنة هو 

  فيأخذ به في تحديد سن البلوغ. ،السابق c، كما في حديث ابن عمرالمتفق عليها
  دليل القول الرابع:

قال قال:  عن علي بن أبي طالب ما روي استدل أصحاب القول الرابع ب

بيِِّ حَتَّى يحَْتلَِمَ  -وذكر منهم  – ةٍ ثرُفعَِ الْقلَمَُ عَنْ ثلاَ( :صلى الله عليه وسلمرسول الله    )1().عَنْ الصَّ
  وجه الدلالة من الحديث:

 ُ    )2(يخالف هذا الخبر.الاحتلام، وإثبات البلوغ بغير ذلك  هُ أن البلوغ علامت
  الجواب عن هذا الاستدلال:

بغير علامة للبلوغ كما في الإنبات  لا يمنع كون غير الاحتلام بأنهيجاب 
 - إن شاء الله  -، كما سيأتي احتلام، ولهذا ثبت بالنص أن الإنبات علامة للبلوغ

 ً   )3(السابق. cثابت بحديث ابن عمر وهو  ،علامة للبلوغ، وكذا السن قريبا
  الترجيح:

هذا  من الناحية الفقهية البحتة، ومن دون النظر إلى التقنية الطبية الحديثة في
من جمهور أهل العلم هو ما ذهب إليه  –والله أعلم  –المجال، فإن الراجح عندي 

وأن السن التي أن السن علامة من علامات البلوغ المشتركة بين الذكر والأنثى، 
وذلك لقوة ما خمس عشرة سنة؛  البلوغ للذكر والأنثى عند بلوغها، هي يحصل

، ولأن ما استدل به الآخرون لا يقوى ضةه، وسلامته من المعاراستدلوا به ووجاهت
  .على معارضة أدلة الجمهور

، عادةً عن هذا السنفي البلوغ ثم إن الأعم الأغلب من الناس لا يتأخرون 
  .والله تعالى أعلم – ، يوافق العادةحكمٌ  للبلوغ علامةٌ خمس عشرة سنة بأن  فالقول

   إنبات العانة:
لذي يحتاج في إزالته , وهو اعر العانةظهور شنبات هو: الإإنبات العانة أو 

  .ن الزغب الضعيف الذي ينبت للصغير, دوحلقالإلى نحو 

                               
م ) 1( داً، حديث رق ون يسرق أو يصيب ح اب في المجن اب الحدود، ب ننه، في كت و داود في س أخرجه أب

ي 4401( ،   )، وأخرجه الإمام أحمد في المسند بهذا اللفظ إلا أنه من رواية الحسن البصري عن عل
  ). 1/373والحسن لم يسمع من علي، انظر المسند (

   ).6/598ني، لابن قدامة (انظر المغ) 2(
   ) بتصرف. 6/598انظر المغني، لابن قدامة () 3(
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ا الإ:(vقال الموفق ابن قدامة  خَشِنُ حَوْلَ ذكََرِ نْباَتُ فهَُوَ أنَْ ينَْبتَُ الشَّعْرُ الْ وَأمََّ
جُلِ  عِيفُ , وسَىاسْتحََقَّ أخَْذهَُ بِالْمُ , الَّذِي أوَْ فرَْجِ الْمَرْأةَِ , الرَّ غَبُ الضَّ ا الزَّ  فلاَ, وَأمََّ

  )1(.)يرِ , فإَنَِّهُ يثَبْتُُ فِي حَقِّ الصَّغِ اعْتِباَرَ بِهِ 
علامة من علامات  : هل يعدفي إنبات العانة –رحمهم الله  –اختلف الفقهاء و

   هي:  ،على ثلاثة أقوال ؟أم لا البلوغ المشتركة بين الذكور والإناث
  القول الأول:

حق الله تعالى، ولا في وجوب لإنبات ليس علامة للبلوغ مطلقاً، لا في أن ا
وهو رواية عند ، )v)2الإمام أبو حنيفة حق الآدميين، وإلى هذا القول ذهب وجوب 

  )3(المالكية.
إنْ أنَْبتََ   ،أرََأيَْتَ جاء في المدونة :(كما عن الإنبات،  vوقد سئل الإمام مالك 

بْيَانِ فيِ سِنِّهِ يحَْتلَِمُ وَمِنْهُمْ مَنْ أحَْتلَِمْ  لمَْ : الشَّعْرَ وَقاَلَ   هُوَ فِي سِنِّهِ لا, وَمِثلْهُُ مِنْ الصِّ
يبَْلغَُ مِنْ حَتَّى  ،, وَإنِْ أنَْبتََ الشَّعْرَ تقُِيمُهُ  تِ الشَّعْرِ أمَْ لا, أتَقُِيمُ عَلَيْهِ الْحَدَّ بِإنِْباَيحَْتلَِمُ 

نِينَ مَا لا وَإنِْ أنَْبتََ الشَّعْرَ فلاََ حَدَّ عَليَْهِ  ،: أرََى أنََّهُ احْتلَمََ؟ قاَلَ لا هُ صَبيٌِّ إاوِزُ يجَُ  السِّ
نِينَ  ،حَتَّى يحَْتلَِمَ  فيَكَُونُ عَلَيْهِ  ،يبَْلغُهُُ حَتَّى يحَْتلَِمَ  مَا يعُْلمَُ أنََّ مِثلْهَُ لا أوَْ يبَْلغَُ مِنْ السِّ

  )4().الْحَدُّ 
  

  القول الثاني:
، )6(، والحنابلة)5(المالكيةوإلى هذا القول ذهب  علامة للبلوغ مطلقاً،الإنبات  أن

، وأبو )8(سحاق بن راهويةهو مذهب إ، و)v)7 وقال به أبو يوسف من الحنفية

                               
   ).6/598انظر المغني، لابن قدامة () 1(
لي ( )2( ار، للموص ر الاختي ائق (2/95انظ ين الحق دين (203-5/202)، تبي ن عاب ية اب -6/163)، حاش

164.(    
ة ( )3( ر المدون ة (4/492نظ ى (2/1174)، المعون ل (1/186)، المنتق اج والإكلي نح 6/634)، الت )، م

    ). 3/293)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (5/291)، حاشية الخرشي (89-6/88الجليل (
   ).4/492انظر المدونة () 4(
ة ( )5( ل (2/1174انظر المعون اج والإكلي ل (6/634)، الت ل (5/59)، مواهب الجلي نح الجلي -6/87)، م

    ). 404-3/403)، حاشية الصاوي (3/293)، حاشية الدسوقي (5/292)، حاشية الخرشي (88
ة () 6( ن قدام رداوي (6/597انظر المغني، لاب ح (5/320)، الإنصاف، للم ن مفل روع، لاب )، 5/41)، الف

   ).4/560)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (4/94شرح الزركشي على مختصر الخرقي (
    ).164-6/163)، حاشية ابن عابدين (203-5/202انظر تبيين الحقائق، للزيلعي ( )7(
  ).2/314في الإشراف على مذاهب أهل العلم ( vرواه عنه ابن المنذر ) 8(

د، التيمي، المروزي، المعروف    ن مخل وإسحاق هو: الإمام، الحافظ، أبو يعقوب، إسحاق بن إبراهيم ب
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  )2(.، وابن حزم الظاهري)1(ثور
  

  القول الثالث:
أن الإنبات علامة للبلوغ في حق المشركين دون المسلمين، وإلى هذا القول 

  )3(الشافعية. ذهب
  

  القول الرابع:
حق الله، وإلى  وجوب حق الآدميين دون وجوب أن الإنبات علامة للبلوغ في

  )4(بعض المالكية. هذا القول ذهب

مَةٌ فِيمَا بيَْنَ الشَّخْصِ نْباَتَ عَلاإنَّ الإفي بداية المجتهد: ( )v)5ابن رشد قال 
ا فِيمَا بَيْنَ الشَّخْصِ  ،قَذْفٍ وَقطَْعٍ وَقتَلٍْ  وَبيَْنَ غَيْرِهِ مِنْ الآْدمَِيِّينَ مِنْ  ِ  وَأمََّ وَبيَْنَ اللہَّ

   )6(.)مَةٍ أنََّهُ ليَْسَ بعِلاَ -يعَْنِي عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ  -فَ خِلا تعَاَلىَ فلاَ
  

  القول الأول: دليل
  استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

                                                                                             
د هـ، سكن نيسابور ومات بها، وقيل: إ161بابن راهويه، ولد سنة   vن أصله مروزي، قال الإمام أحم

نة  ات س راً، م دنيا نظي ي ال ه: لا أعرف لإسحاق ف ـ 238عن ذهبي vه ير، لل ه: الس ي ترجمت . انظر ف
اء (11/358( ة الأولي اء (ص:9/234)، حلي ات الفقه ة (78)، طبق ات الحنابل ذكرة 1/109)، طبق )، ت

   ). 2/433الحفاظ (
   ).2/314على مذاهب أهل العلم ( في الإشراف vرواه عنه ابن المنذر ) 1(
   ).89-1/88انظر المحلى، لابن حزم () 2(
البين (3/279)، المهذب (154انظر التنبيه (ص:) 3( ة شرح البهجة 4/178)، روضة الط )، الغرر البهي

   ).20-13/19)، المجموع شرح المهذب، تكملة المطيعي (2/167)، مغني المحتاج (3/124الوردية (
ل (2/1174عونة، للقاضي عبد الوهاب (انظر الم) 4( اج والإكلي ل (6/634)، الت )، 5/59)، مواهب الجلي

ر (5/292)، حاشية الخرشي (88-6/87منح الجليل ( ى الشرح الكبي )، 3/293)، حاشية الدسوقي عل
   ).404-3/403حاشية الصاوي على الشرح الصغير (

زاً ابن رشد هو: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد، الأن) 5( د، تميي ابن رشد الحفي دلسي، المالكي، الشهير ب
فة، صنف  ه بالطب والفلس اً، أصولياً، مع عنايت ان فقيه له عن جده صاحب كتاب البيان والتحصيل، ك
ذكر خلاف  اب ب ذا الكت از ه الكي، وامت ه الم كتباً كثيرة، منها: (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) في الفق

ه، و(تهافت التهافت) وهو ردٌ الفقهاء وأسباب هذا الخلاف ة) في أصول الفق اج الأدل ، وله أيضاً (منه
  هـ.595سنة  vعلى الغزالي، وغير ذلك من الكتب، توفي 

ذهبي (   ير، لل ه: الس ي ترجمت ر ف ذهب (21/207انظ ذرات ال ي 4/320)، ش لام، للزركل )، الأع
)5/318  .(   

    ).3/496انظر بداية المجتهد، لابن رشد الحفيد ( )6(
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فلا يستدل  ،نبات شعر من بدن الإنسان لأنه ؛الإنبات لا يدل على البلوغ :قالوا
; لأنه يمكن أن يتوصل باللحية إلى معرفة البلوغ من غير على البلوغ كاللحيةبه 

, فإذا لم تكن اللحية ة فإنه إما أن ينظر إليها أو تمسبخلاف العان ،ارتكاب محظور
  )1(.دليل البلوغ فالعانة أولى

  

  الجواب عن هذا الدليل:
 يتوافقمع الفارق، إذ إن شعر اللحية لا  اسٌ يلى اللحية ققياس شعر العانة ع

غ بسنوات عديدة، بخلاف شعر العانة البلوغ، بل يخرج عادةً بعد البلوزمن مع 
  .ذي يخرج متزامناً مع البلوغال

ذلك أن الضرورات تبيح  ا؛ًالنظر للعانة أو مسها محظورولا نسلم لكم أن في 
يدخل تحت هذه القاعدة، أما معرفة البلوغ  ، والنظر أو اللمس لأجلالمحظورات

   النظر واللمس من دون حاجة فمحظور.
  

  أدلة القول الثاني:
  استدل أصحاب القول الثاني بعدة أدلة، أذكر منها ما يلي:

  الدليل الأول:
ا حَكَّمَ سَعْدَ بْنَ مُعاَذٍ فِي بنَيِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبِيَّ ن إ(قال: عن جابر بن عبد الله   لمََّ

ظَةَ, فحََكَمَ بقِتَلِْ مُقاَتلِتَهِِمْ وَسَبْيِ ذرََارِيهِِّمْ, وَأمََرَ أنَْ يكُْشَفَ عَنْ مُؤْتزَِرِهِمْ, فمََنْ قرَُيْ 
يَّةِ الْمُقاَتلِةَِ, وَمَنْ لمَْ ينُْ  بتََ فهَُوَ مِنأنَْ  : لقََدْ فقَاَلَ  صلى الله عليه وسلمكَ النَّبيَِّ بلَغََ ذلَِ ف. بتِْ فهَُوَ مِنْ الذُّرِّ

: عُرِضْت عَلىَ  وَقاَلَ عَطِيَّةُ الْقرَُظِيّ . مِنْ فوَْقِ سَبْعةَِ أرَْقعِةٍَ  مْ بحُِكْمِ اللهيهِ حَكَمْتَ فِ 
ِ رَ  , هَلْ أنَْبتَُّ بعَْدُ , أنَْ ينُْظَرَ إليََّ  صلى الله عليه وسلمرَ النَّبِيُّ , فَأمََ فَشَكُّوا فيَِّ , يوَْمَ قرَُيْظَةَ  صلى الله عليه وسلمسُولِ اللہَّ

يَّةِ أنَْبتَُّ بعَْدُ  ي, فلَمَْ يجَِدوُنِ فنَظََرُوا إليََّ    .)2(), فأَلَْحَقوُنِي باِلذُّرِّ
  

  وجه الاستشهاد من الحديث:
وأمر بأن ينظر ، في حكمه على بني قريظة أقرَّ سعد بن معاذ  صلى الله عليه وسلمأن النبي 

علامة من  فدلَّ على اعتبار الإنبات ؟إلى عطية القرظي، هل أنبت بعد أم لا
  .علامات البلوغ

  

                               
   ).6/597)، المغني، لابن قدامة (203-5/202انظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، للزيلعي () 1(
م: () 2( )، والترمذي في 4404أخرجه أبوداود في كتاب الحدود، باب في الغلام يصيب الحد، الحديث رق

م: ( ديث رق م، الح ى الحك زول عل ي الن اء ف ا ج اب م ير، ب اب الس دي1582كت ال: ح ن ) وق ث حس
م: ( ه الحد، الحديث رق اب من لا يجب علي )، والحديث 2541صحيح،وابن ماجه في كتاب الحدود، ب

   ).7/411أصله في البخاري ومسلم، انظر الفتح (
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  الدليل الثاني:
كَتبََ إلىَ عَامِلِهِ أنَْ لاَ يقَْتلَُ إلاَّ مَنْ  أنََّهُ :( ي عن عمر بن الخطاب ما رو

نْ جَرَتْ عَليَْهِ الْمَوَاسِي يأَخُْذُ الْجِزْيَةَ إلا , وَلاعَلَيْهِ الْمَوَاسِيجَرَتْ     )1().مِمَّ
  

  وجه الدلالة من الأثر:
كان ذلك بمحضرٍ ، وجعل الإنبات علامة على البلوغ أن عمر بن الخطاب 

  فكان كالإجماع. منهم ولم ينكره أحدٌ  من الصحابة 
  

  الدليل الثالث:
ً لازممت يخرج أن شعر العانة ً  مع ا , ويستوي فيه الذكر والأنثى, البلوغ غالبا

, فلما ومنفصل, متصل :ولأن الخارج ضربان ؛كالاحتلام, فكان علما على البلوغ
  )2(.كان كذلك المتصل, ان من المنفصل ما يثبت به البلوغك

  

  :والرابع القول الثالث دليل
بما استدل به الجمهور من أحاديث والرابع استدل أصحاب القول الثالث 

لأن السياق يدل على  ؛هي علامة في غير المسلمين :قالوا ، إلا أن الشافعيةوآثار
  ذلك.

ً الصبي المسلم متهم في الإنباتثم إن  ر عن للحج , فربما تعجله بدواء دفعا
ً  مثلاً، نفسه   )3(., بخلاف الكافر فإنه لا يستعجلهللولايات وتشوفا

أن إنبات العانة علامة للبلوغ في  جاء في أسنى المطالب شرح روض الطالب
: بقوله ذلك )v)4السيوطي في حق المسلمين، وعلل حق الكفار، وليست علامة 

أي  – نَّهُمْ وَلأ ،مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِخِلاَفِ الْكُفَّارِ  لِسُهُولةَِ مُرَاجَعَةِ آباَئِهِمْ وَأقَْرِباَئِهِمْ (
لَهُ بدِوََاءٍ دفَْع ،نْباَتِ مُتَّهَمُونَ فِي الإ -المسلمين  ً فرَُبَّمَا تعَجََّ ف ا ً لِلْحَجْرِ وَتشََوُّ  ،ياَتِ لِلْوِلا ا

وَهَذاَ جَرَى عَلَى  ،الْجِزْيَةِ فإَنَِّهُ يفُْضِي بهِِمْ إلىَ الْقتَلِْ أوَْ ضَرْبِ  ؛بخِِلاَفِ الْكُفَّارِ 

                               
يبة في مصنفه (9/198أخرجه البيهقي في السنن الكبرى () 1( رقم (12/239)،وابن أبي ش )، 12682) ب

   ).93، 36وأبو عبيد في كتابه الأموال (ص: )،10090وعبد الرزاق في مصنفه برقم (
   ).6/58انظر المغني، لابن قدامة () 2(
   ). 339-3/338)، حاشية الجمل (4/347انظر نهاية المحتاج () 3(
د ) 4( ن محم ر ب ي بك ن أب رحمن، ب د ال دين، عب ه، المفسر، الأصولي، جلال ال افظ، الفقي ام، الح هو: الإم

وفي الخضيري السيوطي، صاحب التصا ذهب 911سنة  vنيف، ت ه: شذرات ال ـ. انظر في ترجمت ه
   ).301م3)، الأعلام (4/65)، الضوء اللامع (8/51(
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   )1().صْلِ وَالْغاَلِبِ الأ
الإنبات علامة للبلوغ في الأحكام الظاهرة بين  ،والبعض من المالكية قالوا

ً ، الآدميين، وليست علامة فيما بين العبد وبين ربه من حقوق العباد على  حفاظا
ةِ، أما حقوق الضياع، ولأنها     التسامح. الى فمبنية علىالله تعمبنية على المشاحَّ

     

  الجواب عن هذا الدليل:
دون  تخصيص هذه العلامة بالمشركينالسابقة ما يدل على  الأحاديثليس في 
ً أو دالاً على البلوغ في الكافر، جاز في المسلمين، فك ل ما جاز أن يكون بلوغا
إلى  على ذلك ليست بمعنى يرجعدلالته ؛ لأن السن، كالاحتلام والمسلم أصله

   )2(والكافر.الدين، وإنما هو لمعنى يتعلق بالعادات، وهذا يستوي فيه المسلم 
ما يدل على تخصيص هذه العلامة فيما  -أيضاً  -وليس في الأحاديث السابقة 

فلا يتصور وجود شخص بالغ وغير بالغ دون حقوق الله تعالى، فقط بين الآدميين 
  مر بالصيام والحج.الحد، ولا يؤ الوقت، فيقام عليه سفي نف

قَ  لا:(vقال الإمام ابن حزم الظاهري  , فأَبََاحَ نْبَاتِ بَيْنَ أحَْكَامِ الإ مَعْنىَ لِمَنْ فرََّ
ةً بِهِ فيِ الأ سَفْكَ الدَّمِ  ً جَعلََهُ هُناَلِكَ بلُوُغ, سَارَى خَاصَّ ً لْهُ بلُوُغ, وَلمَْ يجَْعَ ا فِي غَيْرِ  ا

َ  نَّ مِنْ الْمُحَالِ ; لأذلَِكَ  جَالِ يسَْتحَِلُّ دمََ مَنْ لَ  صلى الله عليه وسلم نْ يكَُونَ رَسُولُ اللهأ , مْ يبَْلغُْ مَبْلغََ الرِّ
بْيَانِ الَّذِينَ قدَْ صَحَّ نهَْ  عَن ◌ْ وَيخَْرُج وَمِنْ الْمُمْتنَِعِ الْمُحَالِ  ،عَنْ قتَلِْهِمْ  صلى الله عليه وسلميُ النَّبِيِّ الصِّ

ً باَلِغ أنَْ يكَُونَ إنْسَانٌ وَاحِدٌ رَجُلاً  ً باَلِغٍ مَع جُلٍ وَلاغَيْرَ رَ  ا   )3().فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ  ا
  

  الترجيح:
من الناحية الفقهية البحتة، ومن دون النظر إلى التقنية الطبية الحديثة في هذا 

هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من  –والله أعلم  –المجال، فإن الراجح عندي 
ين الذكر والأنثى، فيحصل علامة من علامات البلوغ المشتركة ب إنبات العانةأن 

؛ وذلك لقوة ما استدلوا به ووجاهته، وسلامته بإنبات العانةالبلوغ للذكر والأنثى 
  من المعارضة، ولأن ما استدل به الآخرون لا يقوى على معارضة أدلة الجمهور.

سن  عنعندهم  الأعم الأغلب من الناس لا يتأخر نبات شعر العانةثم إن 
ً للبلوغ  علامةٌ  إنبات العانة، فالقول بأن ن معهبل هو متزام ،البلوغ ، يوافق مطلقا
  .والله تعالى أعلم –العادة 
  

                               
   ).2/207( لزكريا الأنصاريانظر أسنى المطالب شرح روض الطالب، ) 1(
    ). 6/598)، المغني، لابن قدامة (2/1175انظر المعونة، للقاضي عبد الوهاب ( )2(
   ).1/89لابن حزم (انظر المحلى، ) 3(
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 : القول بهاب  –رحمهم الله  –المالكية التي انفرد العلامات : الثالثالمطلب 
   .فرق أرنبة الأنف .1
  نتن الإبطِ. .2
 غلظ الصوت. .3
  نتوء طرف الحلقوم. .4
 بروز الثديين واستدارتهما.   .5

علامة هذه العلامات، وجعلوا حصولها ب –رحمهم الله  –الكية انفرد الم
 على عدممذاهب الثلاثة الأخرى من ال -رحمهم الله  –وقد نص الفقهاء للبلوغ، 
رحمهم  – ، وفيما يلي أسوق جملة من نصوص المالكيةمن علامات البلوغ عدها
  :اهبأولاً، ثم بعد ذلك أسوق كلام بقية العلماء في بقية المذ –الله 

  أولاً: المذهب المالكي:
جاء قد العلامات السابقة علامات للبلوغ، فأن  –رحمهم الله  –يرى المالكية 
ياَمِ  )v)2 قاَلَ الْبرُْزُلِيُّ :()v)1للحطاب في مواهب الجليل   : زَادَ الْقرََافيُِّ فِي كِتاَبِ الصِّ

v ِبْطِ الْعلاََمَاتِ نتَْ  في ةِ , وَبعَْضُ الْمَغاَرِبَ قَ الأْرَْنبََةِ مِنْ الأْنَْفِ , وَزَادَ غَيْرُهُ فرَْ نَ الإِْ
ً يأَخُْذُ خَيْط رَأسُْهُ مِنْهُ  فإَنِْ دخََلَ  ،وَيجَْمَعُ طَرَفيَْهِ فِي أسَْناَنِهِ  ،, وَيدُِيرُهُ برَِقبَتَِهِ وَيثَنْيِهِ  ا

ً وَهَذاَ وَإنِْ لمَْ يكَُنْ مَنْصُوص, وَإلاَِّ فَلاَ , فقَدَْ بلَغََ  بِ التَّشْرِيحِ مَا دْ رَأيَْت فِي كِتاَفقََ  ا
يؤَُيدِّهُُ 
نْسَانُ تغَْلُ )3( قبََةُ كَذلَِكَ وَيمُْحِلُ صَوْتهُُ , ظُ حَنْجَرَتهُُ , وَلأِنََّهُ إذاَ بَلَغَ الإِْ  ،, فتَغَْلظُُ الرَّ

بهَُ كَثيِرٌ مِنْ الْعوََامّ    )4().فصََدقََ لَهُ  ،وَجَرَّ
بْطِ  :مِنْ أمََارَةِ الْبلُوُغِ (جاء في التاج والإكليل ما نصه:و وَفرَْقُ الأْرَْنبَةَِ  ،نتَنُْ الإِْ

ً وَمِنْ ذلَِكَ أنَْ يَأخُْذَ خَيْط ،مِنْ الأْنَْفِ  وَيجَْمَعَ طَرَفيَْهِ فِي  ،وَيدُِيرَهُ برَِقبَتَِهِ  ،وَيثَنِْيهَُ  ،ا
  )5().مِنْهُ وَإلاَِّ فلاََ  ،فإَنِْ دخََلَ رَأسُْهُ  ،أسَْنَانِهِ 

                               
الكي من ) 1( ه م د الله، المعروف بالحطاب، فقي و عب ي، أب رحمن الرعين د ال ن عب د ب ن محم د ب و: محم ه

ـ. 954هـ، ومات في طرابلس سنة 902علماء المتصوفة، أصله من المغرب، ولد واشتهر بمكة سنة  ه
ة ( ؤلفين، لكحال م الم ه: معج ي ترجمت ر ف ي11/230انظ لام، للزركل ة 7/58( )، الأع ر مقدم )، وانظ

   مواهب الجليل. 
ي، من أعلام  )2( البرزلي، القيروان وي، المعروف ب ل، البل ن المعت د ب ن محم د ب ن أحم و القاسم ب و: أب ه

د سنة  اهرة، وصار 740المالكية في العصر الحفصي، ويلقب بشيخ الإسلام، ول ى الق ـ، ورحل إل ه
ونس وفي بت ى ووعظ، وت ة، وأفت ي الزيتون اً ف نة  إمام ؤلفين، 841س م الم ه: معج ي ترجمت ـ. انظر ف ه

    ). 1/115)، تراجم المؤلفين التونسيين، لمحمد محفوظ (8/94لكحالة (
   لعل المقصود هو معرفة حال جثة الإنسان من ناحية بلوغه أو عدمه. ) 3(
   ).5/59انظر مواهب الجليل، للحطاب () 4(
    ).6/634انظر التاج والإكليل، للحطاب ( )5(
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رَةً فِيمَا ذكََرَ ثمَُّ إنَّ الْعلاََمَاتِ ليَْسَتْ مُنْحَصِ :()v)1في حاشية الخرشي  وجاء
َ  ،أرَْنبَةَِ الْمَارِنِ  ; لأِنََّ مِنْهَا فرَْقَ الْمُؤَلِّفُ  بْطِ  نَ وَنتَ وَمِنْ ذلَِكَ أنَْ  ،الصَّوْتِ  وَغِلظََ  ،الإِْ

ً تأَخُْذَ خَيْط رَأسُْهُ مِنْهُ  فإَنِْ دخََلَ  ،وَتجَْمَعَ طَرَفيَْهِ فِي أسَْنَانِهِ  ،هِ وَتدُِيرَهُ برَِقبَتَِ  ،وَتثُنِْيهَُ  ،ا
  )2()., وَإِلاَّ فَلاَ فقَدَْ بلَغََ 

  ثانياً: المذهب الحنفي:
ت التي انفرد بها إلا لنهود الثديين من العلاما –رحمهم الله  –لم يشر الحنفية 

ويستدل مة على البلوغ، علامة على كبر المرأة لا علا ها بعضهمالمالكية، وعد
كما جاء ذلك في إذا أشكل أمر الخنثى المشكل، بكبر النهدين على أنوثة المرأة 

  )3().وَعَلاَمَةُ الأْنُوُثةَِ فِي الْكِبرَِ نهُُودُ ثدَْييَْنِ :(بدائع الصنائع
فيِ غَيْرِ  vوَرُوِيَ عَنْ أبَِي يوُسُفَ وجاء في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق:(

ا نهُُودُ الثَّدْيِ فلاََ يحُْكَمُ بِالْبلُوُغِ بِهِ فِي الْعاَنَةِ  رَ نَبَاتَ بَ اعتَ  ايةَِ الأْصُُولِ أنََّهُ رِوَ  , وَأمََّ
وَايَةِ  نهود الثديين  عد، ولم أقف على قول من )4()يحُْكَمُ بِهِ  :وَقاَلَ بعَْضُهُمْ  ،ظَاهِرِ الرِّ
اعتبار نهود الثديين لرواية عدم ، بل نص الحنفية على أن ظاهر اعلامة للبلوغ

  )5(.علامة من علامات البلوغ
  

  ثالثاً: المذهب الشافعي:
ت علاماعلى عدم اعتبار العلامات السابقة  –رحمهم الله  –نص الشافعية 

ً في نصوص فقهاء المذهب  وهو ما ، –رحمهم الله  –للبلوغ، وجاء ذلك واضحا
 )v)6 الوردية لزكريا الأنصاري لبهجةجاء في شرح ا، يتفق مع الحنفية والحنابلة

                               
بته  )1( ولى مشيخة الأزهر بمصر، نس ه فاضل، أول من ت الكي، فقي هو: محمد بن عبد الله الخرشي، الم

ام ا ع وفي به اهرة، وت ام بالق رة بمصر، أق ن البحي راش م و خ ا: أب ال له ة يق ى قري ن 1101إل ـ ، م ه
نية  د الس ل، والفوائ تن خلي ى م رح الصغير عل ل، والش تن خلي ى م ر عل شرح مصنفاته: الشرح الكبي

  المقدمة السنوسية في التوحيد.
ي (   ه: الأعلام للزركل ي ترجمت درر (7/117انظر ف ا وصفه 4/62)، سلك ال دوي ففيه )، وحاشية الع

  لحاله.
   ).5/291انظر حاشية الخرشي () 2(
   ).6/418انظر بدائع الصنائع، للكاساني () 3(
    ).5/203انظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، للزيلعي ( )4(
   ).6/153انظر حاشية ابن عابدين () 5(
افعي، محدث ومفسر، ) 6( ه ش ا الأنصاري، فقي ن زكري د ب ن محم ا ب ى، زكري هو: شيخ الإسلام، أبو يحي

وفي  غ، ت م فنب م طلب العل دماً ث راً مع ان فقي ه: 926سنة  vولي قضاء مصر، ك ـ. انظر في ترجمت ه
   ).  3/46)، الأعلام (4/182)، معجم المؤلفين (253-2/252)، البدر الطالع (8/134شذرات الذهب (
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بْطِ وَخَرَجَ بِنبَاَ:( وَنهُُودِ  ،وَثقِلَِ الصَّوْتِ  ،وَالشَّارِبِ  ،وَاللِّحْيةَِ , تِ الْعاَنَةِ نبَاَتُ الإِْ
  )1().افلاََ يحَْصُلُ الْبلُوُغُ  بشَِيْءٍ مِنْهَ  ،وَانْفِرَاقِ الأْرَْنبََةِ  ،وَنتُوُِّ طَرَفِ الْحُلْقوُمِ  ،الثَّدْيِ 

هُ تقُْبلَُ وَلمَْ يذَْكُرْ سَببََ  ،إذاَ أقَرََّ باِلْبلُوُغِ :()v)2للرملي  جاء في نهاية المحتاجو
باَ بعَْدُ  ً لاِحْتِمَالِ أنَْ يظَُنَّ مَا ليَْسَ سَببَ ،دعَْوَاهُ الصِّ ً لِلْبلُوُغِ بلُوُغ ا كَنتُوُءِ طَرَفِ  ،ا

ً فلاََ يكَُونُ دعَْوَاهُ الْبلُوُغَ مُنَاقَضَةً صَرِيح ،وَغَيْرِ ذلَِكَ  ،وَافْتِرَاقِ الأْرَْنبَةَِ  ،الْحُلْقوُمِ   ا
باَ   )3().بخِِلاَفِ إقْرَارِهِ بِالاِحْتِلاَمِ  ،لِدعَْوَى الصِّ

  

  المذهب الحنبلي: رابعاً:
 –رحمهم الله جميعاً  –لم تختلف عبارة الحنابلة عن عبارة غيرهم من الفقهاء 

علامات البلوغ السابقة، ولم يتطرق فقهاء عدم اعتبار بل نص فقهاء المذهب على 
   ا عنه بشعر الإبط.، وإنما عبروالإبطالحنابلة إلى نتن 

وَفرَْقِ  ،كَغِلظَِ صَوْتٍ  ،وَلاَ بلُوُغَ بغِيَْرِ مَا ذكُِرَ :(جاء في شرح منتهى الإرادات
  )4().وَشَعْرِ إبطٍِ  ،وَنهُُودِ ثدَْيٍ  ،أنَْفٍ 

 ،بِغِلظَِ الصَّوْتِ  فِي الْبلُوُغِ  وَلاَ اعْتِباَرَ (عن متن الإقناع: وجاء في كشاف القناع
بطِِ وَ  ،لاَ نهُُودِ الثَّدْيِ وَ  ،رْقِ الأْنَْفِ لاَ فَ وَ  رَادِهِ وَنحَْوِ ذلَِكَ  ،لاَ شَعْرِ الإِْ   )5().لِعدَمَِ اطِّ

هو الأصوب في  من الحنفية والشافعية والحنابلةوما ذهب إليه جمهور الفقهاء 
واعتبروا البلوغ  –رحمهم الله  -هذا العلامات التي ذكرها المالكية ذلك أن  ؛ظرين

رحمهم الله  –لها لم يذكروا كانت علامات يستأنس بها، إلا أنهم ن وإبها،  حاصلاً 
–  ً التي دل البلوغ علامات بوهو العمل  ،، فنبقى على الأصليلاً أو تعلدليلاً واحدا

  أعلم.الدليل عليها، والله تعالى 
  

                               
  ).2/234)، وانظر أيضاً حاشيتي قليوبي وعميرة (125-3/124انظر شرح البهجة الوردية ( )1(
ه ) 2( ة بمصر، فقي ة من قرى المنوفي ى رمل ي نسبة إل زة الرمل ن حم د ب ن أحم د ب هو: شمس الدين، محم

ه الديار المصرية في عصره، ومرجعها في الفتو ه، ول اوى أبي ه: الشافعي الصغير، جمع فت ال ل ى، يق
اهرة  د بالق ن رسلان، ول د اب ان شرح زب ة البي اج، وغاي ى شرح المنه اج إل مصنفات منها: نهاية المحت

ؤلفين 3/342. انظر في ترجمته: خلاصة الأثر (vهـ 1004هـ، وبها توفي سنة 919سنة  )، معجم الم
   ).    6/7)، الأعلام، للزركلي (8/266-256(

ي () 3( اج، للرمل ة المحت ر نهاي ل (4/169انظ ية الجم اً حاش ر أيض ي 3/339) وانظ ية البجيرم )، حاش
)3/86.(   

وتي () 4( ى الإرادات، للبه رح منته ر ش ى 2/173انظ رح المنته ى ش ي النه ب أول اً مطال ر أيض )، وانظ
)3/404.(   

    ).3/444انظر كشاف القناع، للبهوتي ( )5(
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  الثاني المبحث

  إمكان معرفة بلوغ الصبي والجارية عن طريق الطب الحديث
  
لا ف ،الثامنة أو التاسعة من العمر وإلىمنذ الولادة يحصل تشابه بين الأطفال  
أهمها وجود و ،بعض الاختلافات الظاهرية القليلةفي بين الذكر والأنثى إلا  فرق

 ،والأعضاء التناسلية الذكرية في الذكر ،في الأنثى الأعضاء التناسلية الأنثوية
وتستمر  ،مثل طول شعر الرأس في الأنثى يسيرةوبعض الاختلافات الأخرى ال

درك أن هناك تغيرات جسمية نا هعند ،هذه الحالة بينهما حتى يحين موعد البلوغ
 ووظيفية جديدة قد ظهرت على كل واحد منهما بصورة تختلف عن الآخر. 

 ،بإفراز هرموناتها الجنسية تبدأ الغدد التناسلية فيه الزمن الذي وهوغ والبل
 ،والبويضات عند المرأة ،وتصبح لها المقدرة على إنتاج النطف المنوية عند الرجل

ولعل من أهمها الاحتلام عند  ،عدد من التغيرات الجسمية هالأمر الذي ينتج عن
  ونزول الحيض عند المرأة. ،الرجل
 8عند المرأة هو سن من الناحية الطبية بيعي لبداية فترة البلوغ العمر الطو

  سنة. 14 إلىسنوات  9الرجل من سن  وعند ،سنة 13 إلىسنوات 
 بينما )،سنوات مثلاً  9( ةيظهر البلوغ عند بعض الأشخاص في سن مبكرو
 :منها ،يعود هذا إلى عدة عوامل)، وسنة 15أو  14(عند الآخرين في سن  يظهر
  )1(.والعائلي ،والنفسي ،والغذائي ،والبيئي ،الوراثي العامل

للسبب الذي يجعل الهرمونات الجنسية تبدأ  لآناحتى  والأطباء لم يتوصلوا
 ي:وه ،رغم وجود الغدد التي تفرز منها ،في إفرازها عند مرحلة البلوغ فقط

شاف اكت حديثه تشير إلىن هناك نظريات أإلا  ،ن والمبايض منذ الولادةاالخصيت
وبداية إفراز الهرمونات  ،العلماء لعلاقة بين زيادة وزن المرأة عند البلوغ

تخرج من الخلايا  )Leptinحيث وجد أن هناك مادة تسمى اللبتين ( ،الجنسية
تلك  زُ حيث تحفِّ  ،التي تزيد عند زيادة الوزن للشخص عند البلوغ) يالدهنية (وه

  )2(.المادة إفراز الهرمونات الجنسية
وبالتالي  -سبب بداية إفراز الهرمونات الجنسية  ترجعك نظريات أخرى وهنا

                               
اض النساء أمرفي صين تخالمإعداد وترجمة مجموعة من النساء "نوفاك" مع في أمراض انظر الجا )1(

ولادة ( ار (ص:)، دور2/116وال ام، د/ الب ان 24ة الأرح د كنع ة، د/ أحم ة الفقهي وعة الطبي )، الموس
   ).163(ص:

   ).2/116( النساء "نوفاك"الجامع في أمراض  انظر )2(
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إلى تحفيز الغدة  يتؤد ،إلى ظهور مواد محددة في المخ - ظهور علامات البلوغ
  )1(النخامية لإفراز الهرمونات المنشطة للغدد الجنسية.

 هو عند الرجل ظهور علامات البلوغ نول عؤالجنسي المس الهرمونو
ول ؤالجنسي المس الهرمونو ،الذي يفرز من الخصيتين )ستوسيرونالت(هرمون 

الذي يفرز من  )لأستروجينا(هرمون هو عند المرأة  ظهور علامات البلوغ نع
   )2(.المبايض

الخاصة بالنساء، هي التي وهذه الهرمونات الخاصة بالرجال، والهرمونات 
الرجل والمرأة، وهذه  من التي تحدث في جسم كلٍ في الحقيقة على التغيرات  تؤثر

  ، هي على النحو التالي:علامات البلوغ عند الرجل والمرأةالتغيرات أو ما يسمى ب
  

   :ناالثديأولاً: 
في  ،ن أول علامة للبلوغ عند المرأة هي نمو وانتفاخ الثديينيرى الأطباء أ

اء ، وهذه العلامة خاصة بالنس)3(دون أي نمو ماالرجل كما ه اثديظل ي ذيوقت الال
  دون الرجال.

  

   :الإبطالعانة وشعر ظهور شعر ثانياً: 
الأطباء ظهور شعر العانة وشعر الإبط العلامة الثانية من علامات  يعد
 نول عؤن المسلأ ؛الإبطالعانة ويتساوى الرجل والمرأة في ظهور شعر والبلوغ، 

دة موجوهي و ،ذات الصفة الذكرية )ندروجينالأ(ظهور هذا الشعر هو هرمونات 
خر غير الخصيتين أو آولكنها تفرز من مكان  ،في كل من المرأة والرجل

  )4(رية الموجودة فوق الكليتين.ظوهذا المكان هو قشرة الغدد الك ،المبايض
ظهور الشعر الخشن للعانة في الرجال من الناحية الطبية، هو العلامة  ويعد

  )5(الأولى من علامات البلوغ عند الرجال.
  

   :متساوي في شعر الجسم والوجه والرأسالوزيع غير التثالثاً: 

                               
   ).25-24علي البار (ص: انظر دورة الأرحام، د/ محمد بن) 1(
ار (ص: )2( رآن، د/الب ين الطب والق وق الصوتية في أمراض 110انظر خلق الإنسان ب )، والموجات ف

د المعطي (ص: ى محم دكتور/ موس ل والإخصاب، لل اء والحم راض 34-33النس ي أم امع ف )، والج
    ).2/163( النساء "نوفاك"

   ).2/118( النساء "نوفاك"الجامع في أمراض  انظر) 3(
   ).27انظر دورة الأرحام، د/ محمد بن علي البار (ص:) 4(
   ).2/122( النساء "نوفاك"الجامع في أمراض  انظر) 5(
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نجد أن في  ،ويزداد شعر الرأس ،لوجه في المرأةيقل شعر الجسم وابينما 
 ،ويظهر عنده شعر في الصدر )،الشارب والذقن( هر شعر الوجالرجل يظه

  )1(.وبعض الأماكن في الجسم ،والظهر
  

   :الحيضرابعاً: 
لعلامة الظاهرية المعتمدة في بداية البلوغ، نزول دم الحيض في الأنثى ا ديع

 8ويظهر أول حيض من سن  ،حيث تقرر الأسرة والمجتمع أن هذه البنت قد بلغت
ً  سنة 14سن  وإلىسنوات  عدم نزول أول حيض عند بلوغ البنت سن  دويع ،تقريبا

ً السابعة عشر من العمر مؤشر   )2(لاستشارة الطبيب. ا
  

  الاحتلام: خامساً: 
يزداد إفراز هرمون  ،الدخول في سنوات البلوغأو الشابة بدأ الشاب عندما ي

) الخاص بالأنثى، لأستروجيناوهرمون ( ) بالنسبة للذكر،التستوسيرون(الذكورة 
إلى تحفيز الخصيتين في بداية  هرمون الذكورة يويؤد ،وخاصة أثناء فترة الليل
ويعرف  ،قائي أثناء النوموبالتالي حدوث الاحتلام التل ،إنتاج الأمشاج المنوية

الداخلية  هآثار الاحتلام على ملابس وإما بوجود ،الشاب هذا الأمر إما بالإحساس
يقوم الهرمون الأنثوي حيث ، وكذلك هو الحال في الأنثى عند الاستيقاظ من النوم

  )3(بمثل هذا العمل.
  

  سادساً: التغير في المظهر الخارجي: 
ً  ؛تزداد وتقوى العضلات في الرجل ون الذكورة في فعالية هرمى لإ نظرا

اد بها تخليق دي يزتقل في المرأة الأنجد هذا الأمر و ،وتيناتتخليق وتجميع البر
 أكثرفي الماء  بل إنها تطفو ،استدارة ونعومة أكثرفتكون  ،ع الخلايا الدهنيةيوتجم

خذين وخاصة في منطقة الحوض والف ،وذلك لكثرة الأنسجة الدهنية بها ،من الرجل
  من الرجل. قل قوة وتحمّلاً أوالصدر, وتكون عضلاتها 

الذي يفرز عند البلوغ من تضخم  )التستوسيرون(يزيد هرمون الذكورة و
 فيتغير ،فيؤدي ذلك إلى ظهور صوت الرجل البالغ ،الحنجرة والأحبال الصوتية

                               
ار (ص:) 1( ي الب ن عل د ب ام، د/ محم ر دورة الأرح د 28-27انظ ة، د/ أحم ة الفقهي وعة الطبي )، والموس

    ).161كنعان (ص:
     انظر المرجع السابق. )2(
ار (ص: دورة انظر) 3( ي الب ن عل د ب ام، د/ محم رآن،د/  )،28-27الأرح ين الطب والق ان ب ق الإنس وخل

    ).2/123( النساء "نوفاك")، والجامع في أمراض 91البار (ص:
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  .إلى صوت الرجل البالغ الأكثر بحة ،قبل البلوغالذي كان الصوت الرقيق 
ً ظون -ا المرأة أم بصوت  تبقى محتفظةً فإنها  - غياب هرمون الذكورة ى لإ را

  )1(ناعم.
ً الجلد تغير في )ستروجين(الأ لتأثير هرمون الأنوثةكما أن  يختلف عن تأثير  ا

ً لهذا السبب يكون جلد المرأة ناعم )؛التستوسيرون(هرمون الذكورة  وأملس وقليل  ا
ويكون  ،ويزداد به الشعر ،قل نعومةأو ،متانة أكثربينما نجده في الرجل  ،الشعر

 ً وهذا يفسر  ،الدموية تحته ةوعيلأالكثرة انتشار  ةً جيحرارة نت أكثر جلد المرأة أيضا
  )2(زيادة نزيف الجرح عند المرأة مقارنة بالرجل.

توقف  وجدتالطبية الحديثة العديد من الأبحاث ومما يذكر في هذا السياق أن 
اللاتي يمارسن  كذلك اختفاء بعض المظاهر الأنثوية عند النساءو ،العادة الشهرية

وغيرها،  ،ل في المصانعوالعم ،كبعض أنواع الرياضة ،أعمال شديدة وعنيفة
ؤدي إلى ذوبان تن ممارسة المرأة لهذه الأعمال أحيث وجدت هذه الأبحاث 

 ،لعضلاتوا ،وزيادة قوة العظام ،مور الثديينضيؤدي إلى  مما ،الأنسجة الدهنية
ً  -يؤدي  كما ،وهي الصفات الموجودة عند الرجل إلى توقف  -  أيضا

عتبرت لذلك ا ،وبالتالي توقف العادة الشهرية والحيض )Leptin(  اللبتين  مادة
  )3(.ظهور الحيض وعلامات البلوغ الأخرى نهذه المادة هي المسؤولة ع

ً للتقنية الطبية الح وذلك عن  ،يثةدومن الممكن معرفة حصول البلوغ وفقا
) بالنسبة التستوسيرون(هرمون الذكورة طريق فحص الدم، والتحقق من وجود 

الأنوثة وهرمون  والذي لا وجود له قبل سن البلوغ، وكذا التحقق من وجود للذكر،
  .والذي لا وجود له قبل سن البلوغ ) الخاص بالأنثى،لأستروجين(ا

وإن لم  ،هذا الصبي قد بلغ أن فمتى ما وجد هذا الهرمون في الدم، علمنا
  .ت، أو يبلغ سن الخامسة عشرةبِ نّ يحتلم، أو يُ 
لأنثى، فإن هرمون الأنوثة هو المسبب الرئيسي للحيض، فمتى ما وجد أما ا

حاصلٌ لا محالة، إلا أن يصده مانع من مرضٍ أو  فإن الحيض ،هذا الهرمون
   غيره.

وير الإشعاعي الملون كما أن تشخيص البلوغ يمكن أن يكون عن طريق التص

                               
راض  انظر) 1( ي أم امع ف اك"الج اء "نوف ار 2/123( النس رآن، د/ الب ين الطب والق ان ب ق الإنس )، وخل

   ).93(ص:
   ).26حمد بن علي البار (ص:انظر دورة الأرحام، د/م) 2(
    ).406 (ص: قانوقوليام / تأليف انظر المراجعة في الفسيولوجيا الطبية، )3(
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، والذي يصور الرحم )1(ثلاثي الأبعاد بجهاز (دوبلر) للموجات فوق الصوتية
   .أو عدمه ،والأجزاء المحيطة به، ويتبين من خلاله حصول البلوغ

الرحم، ويبدأ الدم في  حجمو، ضيكبر حجم المبيذلك أن في مرحلة البلوغ 
  التجمع والتجلط فيه.

إلى تحديد البلوغ  لون التصوير الإشعاعي، ويلجؤونإلا أن الأطباء لا يفض
      بالعلامات الظاهرة. 
إنه يمكن أن نعرف سن البلوغ ف -  ومن الناحية الطبية -  وبناءً على ذلك

 في) التستوسيرون(الذكورة التحقق من وجود هرمون بفحص الدم المخبري، و
الخاص بالأنثى،  )لأستروجينهرمون الأنوثة (ا لذكر، وكذا التحقق من وجودا

  ل سن البلوغ.ما قبلا وجود له وهما هرمونان
  
  

  
  
 

  الثالث  المبحث

  أثر الأخذ برأي الطب الحديث في علامات البلوغ
  

رحمهم الله  –لأطباء اعتمدوا على ما ذكره الفقهاء الملاحظ فيما سبق أن امن 

يد، إلا معرفة كيفية ء جدبشيالطبية الحديثة التقنية  في علامات البلوغ، ولم تأتِ  –

  .حصول البلوغ، وهذا ليس معنياً في هذا البحث

والتحقق من تحليل الدم، يعتمد على التقنية الطبية الحديثة في مجال ويمكن أن 

هرمون  لذكر، وكذا التحقق من وجودا عند) التستوسيرون(الذكورة وجود هرمون 

                               
ل و )1( اء والحم راض النس ي أم وتية ف وق الص ات ف ر الموج ابالإانظ ي  ،خص ى المعط للدكتور/موس

    ).19(ص:
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فلا  ن هما علامة البلوغ،وهذان الهرمونا) الخاص بالأنثى، لأستروجينالأنوثة (ا

  وجود هذين الهرمونين.بلوغ من الناحية الطبية من دون 

، بل إنهم تحليل الدمإلى والأطباء في جانب علامات البلوغ لا يميلون 

  ، والحيض.يعتمدون على العلامات الظاهرة كالاحتلام، وإنبات العانة

 في علامات البلوغ يستأنس برأي الطب ه يمكن أنأن -والله أعلم - والذي أراه

للتأكد من وجود يحلل الدم  ، وأنحال الاختلاف والتنازعفي حقوق المخلوقين 

ثبات أو إ، وأن لا يعتمد عليها الاعتماد الكلي، بل تكون قرينة الهرمونات الجنسية

  نفي.

، وخلاف وبناءً على ذلك فلا أثر للتقنية الطبية الحديثة في علامات البلوغ

 القول باعتبار الإنبات علامةً قوة لا أن التقنية الطبية الحديثة تزيد معتبر، إ الفقهاء

  .، وهو ما سبق أن رجحتهمن علامات البلوغ

من  –رحمهم الله  -لما ذهب إليه المالكية  التقنية الطبية الحديثة مؤيدةً وجاءت 

 لا ناتإلا أنهما علام ،علامةً من علامات البلوغ ،وبروز الثديين ،غلظ الصوتأن 

      بأي حال، والله تعالى أعلم.  ايمكن أن تنضبط
  الخاتمة

  ظهر لي بعد الفراغ من البحث عدة نتائج وتوصيات ألخصها فيما يلي:
 أن البلوغ هو الحد الفاصل للتكليف الشرعي للذكر والأنثى. -1
اجتهدوا في جمع العلامات التي من خلالها يمكن أن الفقهاء رحمهم الله  -2

ً للحاجة التي كان يتطلبها زمنهم معرفة البلوغ للذك ر والأنثى نظرا
 رحمهم الله.

أن البلوغ بالسن يكون بعد عدم ظهور أي من العلامات التي ذكرها  -3
 الفقهاء رحمهم الله.

ً إذا احتيج  -4 ً شرعا أن النظر للعانة لمعرفة البلوغ وعدمه ليس محظورا
 إلى ذلك، ولأن الضرورات تبيح المحظورات.

علامة من علامات البلوغ المشتركة بين الذكر والأنثى،  أن إنبات العانة -5
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فيحصل البلوغ للذكر والأنثى بإنبات العانة؛ إذ إن الأعم الأغلب من 
 الناس لا يتأخر نبات شعر العانة عندهم عن سن البلوغ.

ً للتقنية الطبية الحديثة، وذلك عن  -6 إمكانية معرفة حصول البلوغ وفقا
) التستوسيرون(هرمون الذكورة وجود  طريق فحص الدم، والتحقق من

 بالنسبة للذكر، والذي لا وجود له قبل سن البلوغ، وكذا التحقق من وجود
) الخاص بالأنثى، والذي لا وجود له قبل لأستروجينوهرمون الأنوثة (ا

 سن البلوغ.
في علامات  –رحمهم الله  –أن الأطباء اعتمدوا على ما ذكره الفقهاء  -7

 التقنية الطبية الحديثة بشيء جديد. البلوغ، ولم تأتِ 
أن الأطباء في جانب علامات البلوغ لا يميلون إلى تحليل الدم، بل إنهم  -8

 يعتمدون على العلامات الظاهرة كالاحتلام، وإنبات العانة، والحيض.
أنه يمكن أن يستأنس برأي الطب في علامات البلوغ في حقوق  -9

يحلل الدم للتأكد من وجود المخلوقين حال الاختلاف والتنازع، وأن 
الهرمونات الجنسية، وأن لا يعتمد عليها الاعتماد الكلي، بل تكون قرينة 

 إثبات أو نفي.
أن التقنية الطبية الحديثة جاءت مؤيدةً لما ذهب إليه فقهاء المالكية من   -10

 .أن غلظ الصوت، وبروز الثديين، علامتان من علامات البلوغ
 :التوصيات

بين الأطباء وعلماء الشريعة وخاصة القضاة  للنظر فيما زيادة التواصل  -1
 الجانب القضائي للوصول إلى رأي يتوافق مع الحق والصواب.يخدم 

زيادة البحث في المجال الفقهي الطبي وإقامة العديد من المؤتمرات  -2
 والندوات التي تخدم هذا الجانب.

اد دراسية تضمين مناهج كليات الطب بالمملكة العربية السعودية بمو -3
  نظرية تعتني بالفقه الطبي الشرعي.
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  فهرس المراجع والمصادر
 

اع -1 د الإجم ؤاد عب ق: ف ابوري، تحقي ذر النيس ن المن راهيم ب ن إب د ب ذر: محم ن المن ، اب
 هـ.1408المنعم، الطبعة الثالثة، الدوحة، دار الثقافة، 

ودالاختيار لتعليل المختار -2 ن محم و ، الموصلي: مجد الدين عبد الله ب د أب ، تحقيق: محم
  م.1987دقيق، استانبول، دار الدعوة 

ار السبيل -3 دين، إشراف إرواء الغليل في تخريج أحاديث من د ناصر ال اني: محم ، الألب
  هـ.1399محمد زهير شاويش، الطبعة الأولى، بيروت، المكتب الإسلامي 

  سلامية.زكريا الأنصاري، المكتبة الإ ى، لأبي يحيسنى المطالب شرح روض الطالبأ -4
م، -5 ل العل ذاهب أه ى م راف عل ابوري، دار  الإش راهيم النيس ن إب د ب ذر: محم ن المن اب

 هـ.1414الفكر، بيروت، 
  م.1992، بيروت، دار العلم للملايين الطبعة العاشرةالزركلي: خير الدين،  ،الأعلام -6
دين أبالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف -7 ن  و، المرداوي: علاء ال ي ب الحسن عل

ل ي، س د الفق د حام ق :محم ة،يمان، تحقي ة الثاني راث  الطبع اء الت روت،دار إحي بي
  هـ.1400العربي

دين أبالإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف -8 ن  و، المرداوي: علاء ال ي ب الحسن عل
نة  وفى س ليمان، المت ى، 885س ة الأول و، الطبع د الله التركي و الحل ق :د. عب ـ، تحقي ه

  المقنع و الشرح الكبير). دار هجر(مطبوع مع بيروت،
ة البحر الرائق شرح كنز الدقائق، -9 ة العلمي راهيم، المطبع ن إب دين ب ن ال يم: زي  ،ابن نج

  هـ.1311مصر،
د،  - 10 ة المقتص د ونهاي ة المجته د: أببداي ن رش د،  واب ن محم د ب ن أحم د ب د محم الولي

ة595المتوفى سنة  ، مصر، دار هـ، تحقيق: عبد الحليم محمد عبد الحليم، الطبعة الثاني
  هـ.1403الكتب الإسلامية

ن  والكاساني: علاء الدين أب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، - 11 ي، مبكر ب سعود الحنف
نة  وفى س ى، 587المت ة الأول ش، الطبع ين دروي ن ياس دنان ب د ع ق: محم ـ، تحقي ه

  هـ.1417بيروت، دار إحياء التراث العربي
رن الساب - 12 د الق د،  ع،البدر الطالع بمحاسن من بع ن محم ي ب ن عل د ب الشوكاني : محم

  هـ، بيروت، دار المعرفة.1255المتوفى سنة 
روت،  والعيني: أبالبناية في شرح الهداية،  - 13 ة، بي ة الثاني محمد محمود بن أحمد، الطبع

  هـ.1411دار الفكر
ة، دمشق، دار  التاج والإكليل لمختصر خليل، - 14 ة الثاني واق، الطبع ن يوسف الم لمحمد ب

  هـ (مطبوع بهامش مواهب الجليل).1398الفكر 
  بكر أحمد بن علي، بيروت، دار الكتب العلمية. والخطيب البغدادي: أبتاريخ بغداد،  - 15
دقائق،يتبي - 16 وفى سنة  ن الحقائق شرح كنز ال ة 743للزيلعي، المت اهرة، المطبع ـ، الق ه

  هـ.1315الأميرية 
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ة  هـ، الطبعة748للحافظ الذهبي، المتوفى سنة  تذكرة الحفاظ، - 17 الثانية، حيدرأباد، مطبع
  هـ.1333مجلس دائرة المعارف النظامية 

الم  والشيرازي: أب التنبيه، - 18 روت، دار ع ى، بي ة الأول ي، الطبع ن عل راهيم ب إسحاق إب
  الكتب.

ة 256لإمام أبي عبد الله البخاري، المتوفى سنة ل صحيح ،الالجامع  - 19 هـ، مصر، المطبع
  هـ.1314الأميرية ببولاق 

امع الص - 20 ذي،الج ن سورة،  حيح لسنن الترم ن عيسى ب د ب و عيسى محم الترمذي: أب
  هـ، تحقيق: الشيخ أحمد شاكر، القاهرة، دار الحديث.279المتوفى سنة 

ن الحجاج،الجامع الصحيح،  - 21 لم ب ام مس وفى سنة  للإم ووي 261المت ـ (مع شرح الن ه
  عليه).

اك)، - 22 ة مجموعة من أ الجامع في أمراض النساء (نوف داد وترجم د إع خصائيي التولي
 نسخة فقط). 500وأمراض النساء، دار الرازي للنشر والتوزيع، دمشق، (

رآن،  - 23 ام الق امع لأحك ي: أبالج اري، والقرطب د الأنص ن أحم د ب د الله محم ة  عب الطبع
  هـ.1409الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية 

  الإسلامية.للبجيرمي، تركيا، المكتبة لب، احاشية البجيرمي على شرح منهاج الط - 24
اج، - 25 ل، حاشية الجمل على شرح المنه ليمان الجم ة  س اهرة، مطبع ى، الق ة الأول الطبع

  مصطفى البابي الحلبي.
ي، حاشية الخرشي على مختصر الخليل، - 26 ن عل د الله ب ن عب د ب تحقيق:  الخرشي: محم

  هـ.1417زكريا عميرات، الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية 
ى  - 27 ر،حاشية الدسوقي عل ة،ط  الشرح الكبي ن عرف د ب روت، دار 1الدسوقي: محم ، بي

  الفكر.
  .هـ1410الطبعة الرابعة،  ،الروض المربع مع حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم - 28
وفى سنة حاشية الزرقاني على مختصر خليل،  - 29 ن يوسف، المت اقي ب الزرقاني: عبد الب

  هـ.1398هـ، بيروت، دار الفكر 1099
  للسندي (مطبوع مع سنن النسائي). ن النسائي،حاشية السندي على سن - 30
  للشرواني، بيروت، دار صادر. حاشية الشرواني على التحفة، - 31
ي و الشرح الصغير - 32 ة عيسى الحلب ن أحمد،مصر، مطبع د ب ن محم د ب دردير: أحم ، ال

  شركاه.
ار، - 33 در المخت ى ال اوي عل ية الطحط امرة  حاش ة الع اهرة، دار الطباع اوي، الق للطحط

  ـ.ه1268ببولاق 
ى الخرشي، - 34 دوي عل ى مختصر  حاشية الع وع مع حاشية الخرشي عل للعدوي (مطب

  الخليل).
  للقليوبي و عميرة، مصر دار إحياء الكتب العربية. حاشية القليوبي و عميرة، - 35
بن عابدين محمد أمين، الطبعة الثالثة، القاهرة، مطبعة مصطفى لاحاشية رد المحتار،  - 36

  هـ.1404البابي الحلبي 
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دار سان بين الطب والقرآنخلق الإن - 37 ة عشرة، ال ة الثاني ي، الطبع ن عل د ب ، البار: محم
 هـ.1423السعودية للنشر والتوزيع، جدة، 

  (مطبوع مع حاشية رد المختار). الدر المختار شرح تنوير الأبصار، - 38
د  الدراية في تخريج أحاديث الهداية، - 39 ي العسقلاني، تحقيق: عب ابن حجر: أحمد بن عل

  يماني،بيروت، دار المعرفة.الله هاشم ال
ع، دورة الأرحام - 40 دار السعودية للنشر والتوزي ة، ال ، البار: محمد بن علي، الطبعة الثالث

 هـ.1403جدة، 
البين، - 41 ووي: يحي روضة الط ة،  ىالن ة الثالث ر شاويش، الطبع ق: زهي ن شرف، تحقي ب

  هـ.1413بيروت، المكتب الإسلامي 
وفى سنة عبد الله و: أبهابن ماج ،هسنن ابن ماج - 42 ق: 275 محمد بن يزيد، المت ـ، تحقي ه

  محمد فوائد عبد الباقي، بيروت، دار الكتب العلمية.
د محي سنن أبي داود، - 43 تاني الأزدي، تحقيق: محم د  يللإمام أبي داود السجس دين عب ال

  الحميد بيروت، المكتبة العصرية.
ي، - 44 وفى سنة سنن الدار قطن ر، المت ن عم ي ب دار قطني: عل ـ، 385ال ة، ه ة الثالث الطبع

  هـ.1413بيروت، عالم الكتب 
دارمي، - 45 رام،  سنن ال ن يه ن الفضل ب رحمن ب د ال ن عب د الله ب د عب و محم دارمي: أب ال

  هـ، طبع بعناية محمد أحمد دهمان، دار إحياء السنة النبوية .255المتوفى سنة 
رى،  - 46 د عبالسنن الكب ق: محم ن موسى، تحقي ي ب ن عل ين ب ن الحس د ب ي: أحم د البيهق

  هـ.1414القادر عطا، مكة المكرمة، مكتبة دار الباز 
  هـ.1407القاهرة، دار الحديث  سنن النسائي، - 47
ره، ط سير أعلام النبلاء، - 48 روت، مؤسسة 8الذهبي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وغي ، بي

  هـ.1412الرسالة 
ار من ذهب،  - 49 ة، شذرات الذهب في أخب ة الثاني ي، الطبع د الحي الحنبل اد: عب ن العم اب

  هـ.1399بيروت، دار المسير 
، العثيمين: محمد بن صالح، الطبعة الأولى، مؤسسة الشرح الممتع على زاد المستقنع - 50

 هـ.1414آسام للنشر، الرياض، 
ة، - 51 رآة المجل رحها م ة وش ام العدلي ة الأحك اف: مجل ر، آص ف، مص ة  يوس المطبع

  م.1894العمومية 
ى الإرادات، - 52 رح منته عيد ا ش ن س د ب ن أحم ان ب نة لعثم دي،المتوفى س ـ 1097لنج ه

الة  روت، مؤسسة الرس ى، بي ة الأول تحقيق: د.عبد الله بن عبد المحسن التركي، الطبع
  هـ.1419

نة  الصحاح، - 53 وفى س اد، المت ن حم ماعيل ب وهري: إس د 393للج د عب ق: أحم ـ، تحقي ه
  الغفور عطا، مصر، دار الكتاب العربي. 

ع، - 54 رن التاس ل الق ع لأه خاوي،  الضوء اللام نة للس وفى س روت، دار 902المت ـ، بي ه
  الحياة.



 
  أثر القرائن الطبية في إثبات البلوغ

-35-  
 

داري  الطبقات السنية في تراجم الحنفية، - 55 ادر التميمي ال د الق ن عب للغزي: تقي الدين ب
نة  وفى س ي، المت ة 1005المصري الحنف و، الطبع د الحل اح محم د الفت ق: عب ـ، تحقي ه

  هـ.1410الأولى، بيروت، دار هجر 
اء، - 56 ات الفقه ر، إسحاق، وأب الشيرازي: طبق د عم ي محم ق: عل ى،  تحقي ة الأول الطبع

  هـ.1418مصر، مكتبة الثقافة الدينية 
م التفسير - 57 ة في عل ة والدراي ين فني الرواي دير الجامع ب تح الق ة ف ، الشوكاني، الطبع

  هـ. 1393الثالثة، بيروت، دار الفكر 
الكتب  ، ابن مفلح: شمس الدين أبو عبد الله محمد، الطبعة الثالثة، بيروت، عالمالفروع - 58

  هـ.1402
روت، دار كشاف القناع عن متن الإقناع - 59 س، بي ن إدري ونس ب ، البهوتي: منصور بن ي

  هـ.1403عالم الكتب 
  هـ.1374، ابن منظور: جمال الدين محمد بن مكرم، بيروت، دار صادر لسان العرب - 60
ذب - 61 رح المه وع ش ب المجم د نجي ال: محم ق وإكم رف، تحقي ن ش ى ب ووي: يحي ، الن

  مكتبة الإرشاد. المطيعي، جدة،
د - 62 ام أحم دين المحرر في الفقه على مذهب الإم و البركات مجد ال ة: أب ن تيمي ، المجد ب

  عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم، بيروت، دار الكتاب العربي.
د المحلى في الفقه - 63 ن سعيد، تحقيق: الشيخ أحم د ب ن أحم ي ب د عل ، ابن حزم: أبو محم

  تراث.محمد شاكر، القاهرة، دار ال
  هـ.1401، الرازي: محمد بن أبي بكر، بيروت، دار الكتاب العربي مختار الصحاح - 64
حيحين - 65 ى الص تدرك عل اكم، المس د الله الح ن عب د ب د الله محم و عب ابوري: أب ، النيس

ة  ب العلمي روت، دار الكت ى، بي ة الأول ا، الطبع ادر عط د الق طفى عب ق: مص تحقي
  هـ.1411

د - 66 ام أحم ند الإم رمس ق وإش ة، ، تحقي ة الثاني اؤوط، الطبع عيب الأرن ـ، 1420اف: ش ه
  توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الرياض.

ار - 67 ي الأحاديث والآث ق: المصنف ف د، تحقي ن محم د الله ب ر عب و بك يبة: أب ي ش ن أب ، اب
  عامر العمري الأعظمي، الهند، الدار السلفية.

ة ، عبد الرزاق بن الهمام االمصنف - 68 لصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، الطبع
  هـ.1390الأولى، بيروت المكتب الإسلامي 

ده، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى - 69 ن عب ن سعد ب اني: مصطفى ب ، الرحيب
  هـ.1380الطبعة الأولى، بيروت، المكتب الإسلامي 

  ربي.، عمر رضا كحالة، بيروت، دار إحياء التراث العمعجم المؤلفين - 70
ى - 71 ي النه ة أول ن معون ك ب د المل ق: د. عب ي، تحقي ار الحنبل ن النج ى، اب رح المنته ، ش

  هـ.1416دهيش، الطبعة الأولى، بيروت، دار الخضر 
ة - 72 الم المدين ى مذهب ع ة عل د الوهابالمعون دادي: القاضي عب ة، البغ ة،  ، الطبع الثالث

 هـ.1420مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة المكرمة، 
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ي المحت - 73 اجمغن اظ المنه اني ألف ة مع ى معرف ربيني، اج إل ب الش د الخطي يخ محم ، الش
  بيروت، دار الفكر.

، ابن قدامة: موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد، تحقيق: د. التركي والحلو، المغني - 74
  هـ.1413الطبعة الثانية، بيروت، دار هجر 

بن خلف بن سعد بن أيوب  ، الباجي: أبو الوليد سليمانالمنتقى شرح موطأ الإمام مالك - 75
  هـ.1403الطبعة الثالثة، بيروت، دار الكتاب العربي 

  ، الشيخ محمد عليش، طرابلس، مكتبة النجاح.منح الجليل على مختصر خليل - 76
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